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 شكر وتقدير 
یل وأطراف النّهار، هو العلي القهّار  أول من یشكر وبحمده أناء اللّ

تي لا  ،الأول والآخر والظاهر والباطن   تحصىالذي أغرقنا بنعمته الّ

فله جزیل الحمد  ،،وأغدق علینا برزقه الذي لا یفنى وأنار دروبنا
الذي  ،والشُكْرُ لرسولنا الكریم علیه الصلاة والسلام،والثناء العظیم

منا ما لم نعلم   .وحثنا على طلب العلم أینما وجد،علّ

م أفادنا بعلمه، من أولى المراحل شكر موصول إلى كلّ معلّ الدّراسیة  والّ
حظة كما نرفع كلمة شكر إلى الدكتور المشرف العر  بي حتى هذه اللّ

  .الذي ساعدنا على إنجاز بحثنا ،حسین

كما نشكر كل من مدّ لنا ید العون من قریب أو بعید ونشكر كلّ 
غة العربیة وآدابها   .أساتذة وعمال قسم اللّ



  

  ا 

ٔمّا  ǫ لحمد ߸ ا߳ي وفق̲ا لهذا، ولم ̯كن لنصل إلیه لولا فضل الله ̊لینا

 ،العز̽ز̽ن حفظهما الله ليǫٔهدي هذا العمل المتواضع إلى ǫٔبي وǫمئ : بعد

تعليمي في إتمام هذا العمل   .ا̥ߴان سهرا وتعبا ̊لى 

لى إخوتي س̑ندي في ا߱نیا ٔقاربي ،وإ ǫ لى كل إلى كل اҡٔصدقاء  ،وإ

ٔحˍاء من دون اس̑ت˝̲اء ҡوا.  

وكل  ،إلى ǫٔساتذتي الكرام وҡԴٔخص ǫٔس̑تاذي الفاضل العربي حسين

  .رفقاء ا߱راسة

تعالى ǫٔن يجعل عملي هذا نفعا ̼س̑تف̀د م̲ه جمیع في اҡٔ˭ير ǫٔرجو من الله 

  .الطلبة المقˍلين ̊لى التخرج

        

  هاجر 
 

 

  



  

  

ومدت لي ید  ،يصغر في وسهرت  ،إلى من حملتني وهنا ̊لى وهن

الم لعون في الكبر،ا ٔمان إلى نبع الحنان و̊ ҡٔعز ما لياǫفي هذا الوجود  ، و

 . ǫٔمي الحب̿ˍة

نعم  ٔ ҡ لرا˨ة والهناءإلى من سعى وشقىԴ،  إلى ا߳ي لم یب˯ل ̊ليّ ˉشيء

من ˡǫٔل دفعي إلى طریق النˤاح إلى من ǫٔفنى من عمره الس̑نين ҡٔصل 

 .إلى هذا المس̑توى إلى ǫٔبي الغالي

ویلهج بذ̠راهم فؤادي إخوتي وǫٔخواتي،إلى من حبهم يجري في عروقي . 

دّتي حفظهما الله لي  إلى lدّي وˡ ٔصدقاء، إلىҡكل ا  

 . لم ˓سعهم مذ̠رتيو وسعتهم ذا̠رتي إلى كل من

˭ديجة .  

  

  

  



  

  

 

  مقدمة
  

  



 مقدمة
 

 أ 

الحمد الله تعالى المنفرد بالجلال والكمال، الذي جعل العلم دلیلا موصولا إلى 
معرفته، ونصلي ونسلم على سیدنا محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعین أما 

  :بعد

بداع،  إن الأدب شكل من أشكال   التصویر الفني لكل ما یملأ المعمورة من جمال وإ
سلاحه القلم ومحركه العقل وحافزه الخیال، ویبعث في النفوس الحس الذوقي، وأشكال 
الأدب كثیرة، نحن هنا نعنى بما هو مكتوب وینقسم بدره إلى نثر وشعر والشعر هو ما 

فیه، وتوجهنا بذلك إلى أبواب یهم دراستنا، والذي عنینا به من خلال مكمن الجمالیات 
المتوج لكل نص إبداعي وذلك لما یحمله من وظائف تتعدد ) الاستهلال( النص الشعري 

كنه أن یفتح للمتلقي أبوابه الكثیرة، وما یتركه من أثر على  بتعدد أبعاده، وبما یمَ
  .المستویات البنائیة من جهة والإثارة في الاستقبال من جهة أخرى

شعریة  راسة حاولنا التطرق لموضوع مهم في العمل الإبداعي وهووفي هذه الد  

سبع 'عبد االله عیسى الحیلح  من خلال دیوان شاعرنا الاستهلال في النص الشعري الحدیث
، اهتم هذا الموضوع بجمالیات الشعر في العصر الحدیث من 'معلقات للجاهلیة الأخیرة

خلال طرق عنصر الاستهلال، وتعود أسباب اختیارنا لهذا الموضوع التعرف على 
المیزات التي یكتسیها الاستهلال في النص الحدیث، وكذلك النظر في طریقة شاعرنا 

فالاستهلال الشعري لدیه یمثل واحدا من النماذج التي آل  في تألیف النصوص، وأسلوبه
  :إلیها استهلال القصیدة الحدیثة، هذا الكلام یحیلنا إلى طرح أسئلة كثیرة منها

 ما هي الشعریة ؟ وما هو تاریخها ؟ 

 ما مفهوم الاستهلال ؟ وما هي وظائفه ؟ وما أنماطه الفنیة؟ 

  لحیلح؟' سبع معلقات للجاهلیة الأخیرة'الاستهلال في دیوان كیف تجلت شعریة 



 مقدمة
 

 ب 

واتبعنا في ذلك خطة بحث مظبوطة مشكلة من مقدمة وثلاثة فصول ثم خاتمة للبحث 
مقدمة : تحتوي على أهم النقاط والاستنتاجات المتوصل إلیها، فكانت خطة البحث كالأتي

مكون من مبحثین أولهما مفهوم ' الشعریة والاستهلال'ثم، فصل أول نظري موسوم بعنوان 
الشعریة وتاریخها، تطرقنا فیه إلى مفهوم الشعریة لغة واصطلاحا ثم الشعریة عند الغربیین 

تناولنا فیه مفهوم ' مفهوم الاستهلال ووظیفته وأنماطه الفنیة"والعرب، وثانیهما تحت عنوان 
لحدیث ثم وظیفة الاستهلال الاستهلال لغة واصطلاحا ثم الاستهلال الشعري بین القدیم وا

  .وأنماطه

في حین كان الفصلین الثاني والثالث تطبیقیین، بحثنا في الفصل الثاني عن أهم 
تطرقنا فیه  "لعیسى لحیلح "سبع معلقات للجاهلیة الأخیرة"تجلیات الاستهلال في دیوان '

ستهلال إلى الاستهلال الشعري والعنوان ثم الاستهلال الشعري ومتن القصیدة ثم الا
أنماط شعریة الاستهلال في 'أما افصل الثالث تطرقنا فیه إلى  .الشعري والخاتمة النصیة

مكون بدوره من عناصر رئیسیة أهمها الأنماط الإخباریة والأنماط ' دیوان عیسى لحیلح
  .الإنشائیة، وأنهینا البحث بخاتمة ضمت أهم النتائج المتوصل إلیها

منهج الوصفي الذي رأیناه أنسب المناهج النقدیة لمثل هذه وقد اتبعنا في هذا البحث ال
  .الدراسة، إضافة إلى استعانتنا بالمنهج التاریخي في بعض عناصر البحث

كتاب الاستهلال فن البدیات لیاسین نصیر، : استندنا في بحثنا على عدة مراجع أهمها
ي، والعنوان والاستهلال وكتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشیق القیروان

  .لعامر جمیل شامي الراشدي في مواقف النفري

قلة المراجع، إشكالیة تعدد المصطلح، الاتساع : ومن بین الصعوبات التي واجهتنا
الشدید للموضوع، العائق الأهم الوضع الصحي في البلاد، الذي تسبب في شل الحیاة 

  .بكل أشكالها، مما منعنا في البحث بشكل تام



 مقدمة
 

 ج 

في الأخیر لا یسعنا إلا تقدیم جزیل الشكر والعرفان إلى الأستاذ المشرف الذي تكرم و 
لنا بقبول الإشراف علینا في هذا العمل المتواضع، والذي أعاننا بجهد وفیر فیه من خلال 

  .التعلیمات والإرشادات القیمة، فجزاه االله عنا خیر الجزاء

ن أخطأنا فمنإ أنفسنا ومن الشیطان الرجیم واالله ولي  ن أصبنا فبتوفیق من االله، وإ
  .التوفیق



 

 

  

  

  

  : الفصل الأول

  الشعریة والاستهلال

  

  



 الشعریة والاستھلال                                                                             :الفصل الأول
 

5 

    :مفهوم الشعریة: أولا

  : لغة :أ

غة  أنّ الشین والعین والراء أصلان معروفان بدل أحدهما "(( ورد في مقاییس اللّ
  1)).على الثابت، والآخر على علم وعلم شعریات بالشئ إذا علمته وفطنت له

غویة    ،شعرا شعریة، شعر،((  ":لمادة شعر"وجاء أیضا في لسان العرب في الدلالة اللّ
شعر، ومشعورة   2)).وشعرى، ومشعوراء، ومشعورا وشعرة، وشعورا، ،وَ

 ،وما كان شاعراً ولقد شعر بالضّم،سميّ شاعر الفطنة((  :وفي معجم الصحاح للجوهري 
أي غلبته ،وهو یشعر والمشاعر الذي یتعاطى قول الشعر وشاعرة فشعرته أشعره بالفتح

  3)).بالشعر

ى : (( وفي قاموس المحیط  رَ ها،شِعْرا وشعرا وشعرة مثله وشَعَ شعر بفتح العین أو ضمّ
هُ    .وهو یدل على العلم والفطنة والعقل 4...))وشعوراً ومشعورا علم به وفَطِنَ له وعَقِلً

ها تشیر إلى معنى واحد وهو الفطنة والعلم  غویة لشّعریة إلاّ أنّ رغم تعدد هذه المفاهیم اللّ
  . والعقل

  

                                       

مكتبة الخانجي  ،هارون ت،م عبد السلام،معجم مقابیس اللغة،بن فارس بن زكریا أبو الحسنأحمد : 1
  .193م، ص،1981،)الشعرمادة (،3ج،3بمصر،ط

  .131م،ص1999، )مادة شعر(، 7،ج3ط،لبنان،ببیروت،دار إحیاء التراث العربي،ابن منظور،لسان العرب: 2

غة وصحاح العربیة، مج،،أبي نصر إسماعیل بن حمادة الجوهري: 3 م،  2009دط، ،القاهرة،دار الحدیث،1تاج اللّ
6001ص، .  

،دار الكتب 1لدین،القاموس المحیط،،تحقیق محمد نعیم العرقسوسي،طمحمد بن یعقوب الفیروز آبادي مد ا:4
. 46،ص 1992،سنة 4العلمیة،ببیروت،لبنان ج  
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  : اصطلاحا: ب

فهي تجعل كل كتابة ،اهتم عدد كبیر من الدارسین الأدبیین بالشّعریة وبمفهومها  
یة ومن أهم هؤلاء الدارسین جون كوهن عرفّها فقال ة ذات خصوصیة أدبّ  علم :((أدبیّ

  .كوهین حصر الشعریة في الشعر فقطجون  ،1))موضوعه الشعر

مرادف –كشبه ) تودوروف (مصطلح یستعمله  – 1(( وعرفها أیضا سعید علوش فقال  
ة الأدب" علم" ة درس(و -2 ،نظریّ یتكفل باكتشاف الملكة الفردیة التي تصنع  ،الشاعریّ

ة الحدث الأدبي ا  – 3،)میشونیك(أيْ الأدبیة عند  ،فردیّ فیكتفي بتحدید  ،)كوهن.ج(أمّ
  .كعلم موضوعه الشعر" الشّاعریة " المعنى التقلیدي 

ة ،الشّاعریة كنظریة عامة كما تعرف -4   .2)).للأعمال الأدبیّ

والتوسیع في العبارة بتكثیر الألفاظ بعضها ببعض وترتیبها (( وقال الفرابي أیضا 
ة قلیلا قلیلا  ،وتحسینها، فیبتدئ حین ذلك ة أولاّ ثمّ الشعریّ   .3))أنْ تحدث الخطبیّ

أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة  :یئانإنّ السبب المولد لشعر في قوة الإنسان ش((وقال ابن سنا  
ثمّ قد وجِدت الأوزان  ،والسبب الثاني حب الناس لتألیف المتفق والألحان طبعاً (...) 

ةف ،فمالت إلیها الأنفس وأوجدتْها ،مناسبة للألحان د الشعریّ   . 4))من هاتین العلتین تولّ

                                       

، سنة، 1مفاهیم الشعریة،دراسة مقارنة في الأصول والمنهج، المركز الثقافي العربي، ببیروت، لبنان ط،حسن ناضم: 1
.26، ص2003   

ة سعید علوش: 2 م،ص1985ه،  1405، 1المعاصرة،دار الكتاب اللبناني، ببیروت،ط، معجم المصطلحات الأدبیّ  

127.  

كتاب الحروف،حققه وقدم له وعلق علیه محسن مهذي،دار المشرق،المكتبة الشرقیة، لبنان ،أبو نصرالفرابي  :3
  .141،ص 1969ببیروت، دط،سنة 

لأرسطو،ترجمة وتحقیق، عبد الرحمان بدوي دار " فن الشعر " ابن سنا، فن الشعر، من كتاب الشفاء، ضمن كتاب  :4
  .172،ص 1973الثقافة،ببیروت لبنان، دط،سنة،
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ا المحاكاة أو:فابن سنا یعطي سببین أساسین لكتابة الشعر هما من خلال  ،حب التألیف إمّ
  .هذین السببین تظهر الشعریة

ا عبد االله الغذامي  غة الأدبیة في النثر وفي الشعر(( یراها  أمّ  ،مصطلحا جامعا یصف اللّ
  .1))في نفس الغربي poeticsویقوم في نفس العربي مقام 

ة بطرف واحد  ه الغذامي لم یفصل ولم یربط الشعریّ ما جمع  ،)النثر ،الشعر(عبد اللّ إنّ
جاءت الشّعریة فوضعت حدا (( بینهما ویرى بأنّ الشعریة تخص كلّ من الشعر والنثر لقد

زي القائم على هذا النحو بین التأویل والعلم ة وهي بخلاف  ،لتواّ في حقل الدراسات الأدبیّ
ة المعنى ،تأویل الأعمال النوعیة ي بل إلى معرفة القوانین العامة الت ،لا تسعى إلى تسمیّ

ها بخلاف هذه العلوم التي هي علم النفس وعلم  م ولادة كل عمل، ولكنّ تنظّ
ة مقاربة للأدب مجردة  ،إلخ...الاجتماع تبحث عن هذه القوانین داخل الأدب ذاته فالشعریّ

  .2))وباطنیة في الآن نفسه 

لت تلك ،وأخیراً ((  ة ومثّ  فإنّ تودوروف كان قد أعطى مدلولات متنوعة لمصطلح الشعریّ
ة أدبیة  فاً لكل المحاولات التي حددّت مرماها في بناء نظریّ المدلولات حصراً مفهومیاً مكثّ

ة    : یدل على ما یأتي .poeticsویتمثل تحدیده في أنّ مصطلح الشعریّ

ة للأدب :أولاً  ة داخلیّ   .نظریّ

  .أيْ اتخاذ المؤلف طریقة كتابیة ما ،اختیار إمكانیة من الإمكانیات الأدبیة: ثانیا

ة بالشفرات المعیاریة التي تتخذها مدرسة أدبیة ما له :ثالثا أيْ مجموعة  ،تتصل الشعریّ
ة التي تستخدم إلزامیاً  م تودوروف.القوانین العلمیّ ُ ومن ثمَّ  ،إنّ المعنى الأول هو الذي یه

                                       

ة إلى التشریحیة محمد الغذامي، عبد االله :1 الهیئة المصریة  ،قراءة نقدیة لنموذج معاصر ،الخطیئة والتفكیر من البنیویّ
22، 21ص، ،2006سنة  ،1ط،العامة للكتاب .  

ة دراسة مقارنة في الأصول والمنهج ،حسن ناظم : 30ص ،مفاهیم الشعریّ .2  
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سیع المقولات التي تسمح لنا بالقبض على  ها مقترحات لتوْ ه على أنّ دَیْ ة لَ تُفهم الشعریّ
  1)).الوحدة والتنوع في الأعمال الأدبیة في آن واحد 

ة ((   ا عن مصطلح الشعریّ في الدراسات الحدیثة فإنّ طبیعة البحث تفرض  poeticsأمّ
  .2))إلى العربیة  poeticsومن الضروري البدء بترجمته  ،تناول زوایا متباینة لمعالجته

نَى هذه الترجمة كل من توفیق بكار في )الإنشائیة ( إلى،poeticsتترجم ((   بَ ، وقد تَ
والدكتور عبد السلام " البنیة القصصیة في رسالة الغفران" مقدمته لكتاب حسین الواد 

وفهد عكام في ترجمته لكتاب جان لوي "... الأسلوبیة والأسلوب " المسدي في كتابه 
" والطیب البكوش في ترجمته لكتاب جورج مونان "النقد الأدب والعلوم الإنسانیة " كابانس 

التفكیر البلاغي عند " ، ورشید الغزي وحمادي صمود في كتابه "مفاتیح الألسنیة 
  .3))العرب

ُعرب د، خلدون الشعریة إلى ((  وهذا هو التعریب " شمس والعنقاء" في كتابه  ،"بویطیقا" ی
  4")).في الشعریة" رسطو القدیم الذي وضعه بشر بن متى في ترجمته لكتاب أ

ة عن الأدب(( یقول عبد االله محمد الغذامي  نابعة من  ،فالشاعریة إذاً هي الكلیات النظریّ
فهي تناول تجریدي للأدب مثلما هي تحلیل  ،وهادفة إلى تأسیس مساره ،الأدب نفسه
  .5))داخلي له 

                                       

ة دراسة مقارنة في الأصول والمنهج ،حسن ناظم:    1 .31ص ،الشعریّ

26ص ،المرجع نفسه:  .2  

27ص ،المرجع نفسه:  .3  

 4 27 ،المرجع نفسه: 

23ص  ،الخطیئة والتفكیر من البنیویة إلى التشریحیة ،االله محمد الغذاميعبد :  .5  
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لتي ورد فیها ومن خلال النصوص السابقة ا ،من خلال هذه المفاهیم التي قدمناها 
ة فهي لا تحمل معنى واحد، فالفرابي یقصد  مصطلح الشعریة یظهر لنا عدّة مفاهیم لشعریّ

ة الهدف من  ،الصفات التي تظهر على النص، من أجل الترتیب والتحسین ،بلفظة الشعریّ
ا عند ابن سنا فیقصد بها ،هذه الصفات  ،إظهار أسلوب شعري یطغى على النص أمّ

علل تألیف الشعر التي یحصرها بالمتعة المتأتیة من المحاكاة وتناسب التألیف ((
لهذا فإنّ .ویجعل المتعة والتناسب المحفزین على تألیف الشعر ،والموسیقى بمعناها العام

ة في نصّ ابن سنا یتخذ منحى نفسیاً یرتبط بغریزة الإنسان الذي " معنى لفظة  الشعریّ
ه یتخذ منحى تفسیریاً یعالج أسباب جنوح  ،تناسب تلك المتعةتحقق له،المحاكاة وال كما أنّ

  .1))الغریزة إلى ممارسة الشعر 

ة عند العرب والغرب   :الشعریّ

ة لیست ولیدة البارحة بل ترجع جذورها إلى العصر الیوناني القدیم   ة الشعریّ النظریّ
ة من خلال التَّأثر مع نقاد وأدباء قدماء بعدها جاء دور العرب في دراسة هذه الن ظریّ

 ،بالغرب، وترجمة بعض الكتب من خلال هذه الدراسة نسعى إلى توضیح أصل الشعریة
ا في التراث العربي مثَّلها عبد  ،عند الغرب مثَّلها كل من أرسطو وأفلاطون وغیرهم أمّ

 .حازم القرطجني وغیرهم ،القاهر الجرجاني

   :ربغعند ال- أ 

دُ أفلاطون وتلمیذه   ة یُّعَ ة الشعریّ أرسطو من الأوائل الذین تطرقوا إلى النظریّ
ة " فن الشعر" تحدث أرسطو في كتابه  ،فكلاهما یربط الشعریة بالمحاكاة عن نظریّ

عْتَبر  ،بالشعر والشعراء وتحدث أیضا عن قضایا لها علاقة ،المحاكاة ُ وهذا الكتاب ی
ة ة الشعریّ د مر  ،الخطوة الأولى في التأسیس لنظریّ عَ جع یعتمد علیه العرب في الشرح ویُ

                                       

24 ،23 ،دراسة مقارنة في الأصول والمنهج ،مفاهیم الشعریة ،حسن ناظم:  .1  
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ل من قیمة الشعر  ،لبعض الدراسات جاء أرسطو لیرد على أستاذه أفلاطون الذي قلّ
ة أفلاطونیة في  والشعراء وهذا حسب رأي أرسطو، فالمحاكاة في الأصل هي نظریّ

ة  ،الأصل ة أرسطو للمحاكاة تختلف من نظریّ ها ودرسها من جدید ونظریّ بنّ ا أرسطو فتَ أمّ
 .أفلاطون

أنّ : فقد قال سقراط ،أفلاطونو  والمحاكاة اصطلاح میتافیزیقي الأصل استعمله سقراط((  
الرسم والشعر والموسیقى والرقص والنحث كلهما أنواع من التقلید ومفهوم التقلید عند 
سقراط وأفلاطون یعود إلى الأساس الذي تبنى علیه فلسفتها ومجمل هذه أنّ الوجود ینقسم 

 :الثالثةوهو صورة للعالم الأول و  ،عالم الحس،الأولى عالم المثل، والثانیة:في ثلاث دوائر
   .1))عالم الضلال والصور والأعمال الفنیة

وهو كغیره من المقلدین ،والشاعر التراجیدي محاك'' :كما قال أفلاطون في الجمهوریة((  
، ویتضح لنا ضعف حال الشعر ''یبتعد ثلاث مرات عن مرات عن الملك ومثال الحقیقة 

كمه على تأثیره في نفوس وحفي نظر أفلاطون إذا نحن تتبعنا رأْیَّهُ إلى النهایة 
  2)).الجماهیر

قَدِمْ أرسطو المحاكاة بوصفها قانوناً للفن بشكل عام، غیر أنّ الاختلاف بین الفنون ((   ُ وی
نْ في الخصائص التي تنطوي علیها بشكل منفصل، وتختلف المحاكاة نفسها كْمُ حسب  ،یَ

  .3))أرسطو على وفق الوسائل والموضوعات والطرق

ما أختلف هذا الفن عن الآخر اختلفت  ،طو المحاكاة مرتبطة بالفنْ حسب رأي أرس وكلّ
یمكن التعبیر عن هذا الفن بالوسائل والموضوعات والطرق وهي أیضاً  ،المحاكاة أیضاً 

                                       

. 10-9ص ،1955سنة  ،2ط ،لبنان ،ببیروت ،دار الثقافة الشعر،فن  عباس،إحسان :  1  

10، ص المرجع نفسه:  .2  

ة دراسة مقارنة في الأصول والمنهج ،حسن ناظم :   3 .36ص  ،مفاهیم الشعریّ
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غة وسیلة لتعبیر عما یجول في  ،تختلف حسب اختلاف الفن فمثلاً الشاعر یستعمل اللّ
  .نفسه

ة -1'' :ویقول أرسطو في كتابه فن الشعر  ویراها الإنسان منذ  ،فالمحاكاة فطریّ
   1)).بمتعة إزاء أعمال المحاكاة  یشعر –على العموم  –كما أنّ الإنسان  – 2.. .الطفولة

ه  بالنسبة لأرسطو أنّ الشاعر لا یحاكي الواقع كما رآه فله الحق في التصرف أيْ یبدي رأْیَ
تَه حول هذا الشيء الذي رآه   .ویعطي نظْرَ

ا كان الشاعر محاكیا ((أرسطو أیضاً یقول  شأْنه في ذلك شأْن المصور، أو أيْ  –لمّ
جِبُ علیه  –محاك آخر  ه یَ إحدى هذه  ،أنْ یسلك في محاكاة الأشیاء –بالضرورة  –فإنّ

أو یَظُّنْ أنْ  ،أو كما یحكى عنها -ب ،أنْ الأشیاء كما كانت أو تكون –أ :الطرق الممكنة
  . 2))أنْ تكون أو كما یجِب  -ج .تكون

الفرق بین المحاكاة عند أفلاطون وبینهما عند أرسطالیس أنّ الثاني أسقط من حسابه ((  
فْ كما فعل أفلاطون  ه لم یطلق المحاكاة على أصحاب الحِرَ   .3))عالم المثل وأنّ

ا حدیثا تطرق إلیها ة تقتصر على الشعر فقط یقول أمّ :(( جون كوهن یرى أنّ الشعریّ
ة ع   . 4))لم موضوعه الشعرالشعریّ

یعتمد على  ،والمبدأ الذي تقوم علیه شعریة جون كوهن هو مبدأ الانزیاح اللغوي والمحایثة
غة باللغة   .تفسیر اللّ

                                       

79ص ،2019،سنة، مكتبة الأنجلو المصریة ،إبراهیم حمادة.فن الشعر، ترجمة وتقدیم وتعلیق د ،أرسطو:  .1  

. 215المصدر نفسه، ص  : 2  

15 -14ص،  ،فن الشعر ،إحسان عباس:  .3  

ة ،جون كوهن:  ة الشعریّ 29، ص 2000، سنة 4ط ،القاهرة ،دار غریب ،ترجمة أحمد درویش ،النظریّ .4  
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ویقتضي الشعر أنْ یكون  ،والانزیاح یعني وجود تقلید شعري یحدده العرف العام((  
ة عند جون كوهن في تمیُّز انحرافاً وانزیاحاً عن هذا التقلید الشعري لذلك تبحث الشع ریّ

  .1))الأسالیب 

غویة((  ة القائمة على التقابل والتي تعمل داخلها الدلالة اللّ ة تحطم البنیّ غة الشعریّ ها  ،فاللّ إنّ
وهي الصلات التي یتشكل ،تطلق سراح المعنى من الصلات الداخلیة التي تربطه بنقیضه

غة   .2))ریة في الخطاب والتي تجسد مستوى اللاشعو  ،منها مستوى اللّ

ة بالنثر والشعر معاً لأنّ  ة فهو یربط الشعریّ وقف تودوروف أیضاً وقف عند هذه النظریّ
مثلان الأدب یقول تودوروف لیس العمل الأدبي في حد ذاته هو موضوع : (( كلامها یُ

قه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي ة فما تستنطّ فإنّ ...الشعریّ
ة (العلم  هذا عنى بالأدب الحقیقي بل بالأدب الممكن) الشعریّ ُ وبعبارة أخرى یعني بتلك  ،لی

  .3))أيْ الأدبیة  ،الخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث الأدبي

   :في ثلاثة هي) الشاعریة (ویحدد تودوروف مجالات ((

ة ضمنیة للأدب -1   .تأسیس نظریّ

  .تحلیل أسالیب النصوص -2

  .4))الشاعریة إلى استنباط الشفرات المعیاریة التي ینطلق منها الجنس الأدبي تسعى  – 3

                                       

ص  ،م 1999سنة  ،دمشق ،اتحاد كتاب العرب ،اتجاهات نقد الشعر العربي في العراق ،مرشد الزبیدي:  1  

ة الشعریة:    2 .369ص، ،جون كوهن، النظریّ

المغرب  ،الدار البیضاء،دار توبقال،تزفیان تودوروف، الشعریة، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة: 4
.23ص ،1987   

.23ص ،إلى الترشیحة الخطیئة والتفكیر من البنیویة ،عبد االله محمد الغذامي:   4  
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في سیاق ،یمكن لشعریة أن تُعْرف بوصفها اللسانیة للوظیفة الشعریة: ((یقول جاكبسون
  .1))الرسائل اللفظیة عموما وفي الشعر على وجه الخصوص 

  .حسب رأيْ جاكبسون الشعریة متأثرة بمبدأ اللسانیة

ذلك الفرع من اللسانیات الذي یعالج الوظیفة (( ویقول رومان جاكبسون أیضا  
غة تَمْ الشعریة ،الشعریة في علاقتها مع الوظائف الأخرى للّ بالمعنى الواسع للكلمة ،وتَهْ

من هذه الوظیفة على الوظائف الأخرى  یْ َ بالوظیفة الشعریة لا في الشعر حسب، حیث تُه
نها تهتم بها أیض ،للغة اً خارج الشعر حیث تعطي الأولیة لهذه الوظیفة أو تلك على وإ

  .2)) حساب الوظیفة الشعریة

الشعریة لها علاقة  ،أنّ الشعریة جزء من اللسانیات،نستنتج من خلال قول جاكبسون
والشعریة تهتم أیضا بالشعر والنثر أي  ،بالبنیویة والأسلوبیة وغیریها من العلوم الأخرى

ة جزء من ا   .لأدبیة الواسعةالشعریّ

  عند العرب: ب

اهْتم بها عدّة نقاد من ،بعد حدیثنا عن الشعریة عند الغرب یأتي دورها عند العرب 
رهم فكان لكل ناقد من النقاد العرب رأي حول و  بینهم الجرجاني والقرطجني أدونیس وغَیْ

ة ت الشعریة العدید من المفاهیم من بینها ،هذه النظریّ عمود '' ،''الكلام نُّظْم ''  :وضمّ
ا نظم الكلام فلیس الأمر :((یقول عبد القاهر الجرجاني ،''الأقاویل الشعریة'' ،''الشعر  وأمّ

 ،وترتبها حسب ترتب المعاني في النفس،فیه كذلك، لأنّك تقتفي في نظمها آثار المعاني
اه ضم فهو إذن نُظْمْ یعتبر فیه حال المنظوم بعضه مع بعض، ولیس هو النظم الذي معن

ولذلك كان عندهم نظیراً للنسج والتألیف والصیاغة .الشيء إلى الشيء كیف جاء واتفق
                                       

. 90حسن ناضم،مفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج، ص:  1  

.90نفس المرجع، ص : 2  
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ه  1)).والبناء والوشي والتحبیر وما أشْبه ذلك فمن خلال هذا القول لجرجاني یتضح لنا أنّ
جمع بین اللفظ والمعنى ولم یفصل بینهما ن واللفظّة لا یفهم معناها إلاّ من خلال التركیب 

  .وردت فیهالذي 

ة النُظْم تتموقع((   وهذه العلاقة ،في إطار علاقة جدیدة هي مبعث جدّتها-هنا -إنّ نظریّ
 ، یكون الطریق إلى استنباط )النظم،النحو(وفي ضوء هذه العلاقة  ،تربط بین النظم والنحو

  2)).القوانین الإبداعیة متیسراً ومثیراً في الوقت نفسه

ة الشعریة بعد الجرجاني یأتي دور حازم  القرطاجني لیبدي رأْیه هو كذلك حول النظریّ
كلام موزون مقفى من شأْنِه '' فالشعر حسب القرطاجني ((فأشار إلى التخیل والمحاكاة 

حَبّبَ إلى النفس ما قصد تحبیبه إلیها ُ لتحمل بذلك على ،ویكره إلیها ما قصد تكرهیه ،أنْ ی
ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة ما یتضمن حسن تخییل له  ،طلبه أو الهرب منه

أو بمجموع ذلك وكل ذلك یتأكد بما ،أو قوة صدقه أو قوة شهرته ،بحسن هیأة تألیف الكلام
فس إذا اقترنت بحركتها الخیالیة  ،یقترن به في إغراب فإنّ الاستغراب والتعجب حركة لنّ
  .3))قويٌ انفعالها وتأثیرها 

ویشیر أیضاً إلى الإغراب على  ،ن التّخیل والمحاكاةأنّ الشعر لا یخلوا م یرى القرطاجني
ه ركن من أركان الشعریة في الشعر   .وكذلك عنصر الوزن والقافیة،أنّ

فالقدیمة ،ظهرت الشعریة العربیة الحدیثة وهي تختلف عن الشعریة العربیة القدیمة 
ا الشعریة الحدیثة وسعت من مجال  دراستها لیشمل انحصرت بدراسة الشعر وقوانینه أمّ

ومن هنا نحاول الوقوف على نظرة بعض النقاد العرب لشعریة  ،أنواع الخطاب الأدبي
                                       

26ص ،الأصول والمنهج والمفاهیمحسن ناظم، مفاهیم الشعریة دراسة مقارنة في :  .1  

. 27ص ،المرجع نفسه:  2  

31ص ،المرجع نفسه:  .3  
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فالشعریة، إذن خصیصة (( یقول كمال أبو دیب  ،وكمال أبو دیب ،ومن بینهم أدونیس
ها تُجَسِدْ في النص شبكة من العلاقات التي تنمو بین مكونات أولیة سِمتها  علائقیة أيْ أنّ

، لكنه في السیاق الأساسی ة أنّ كلاً منها یمكن أنْ یقع في سیاق آخر دون أنْ یكون شعریاً
وفي حركته المتواشجة مع مكونات أخرى لها السمة  ،الذي تنشأ فیه هذه العلاقات

  1)).الأساسیة ذاتها یتحول إلى فاعلیة خلق لشعریة ومؤشر على وجودها

قات داخل النص فهي مكتوبة من ألفاظ فالشعریة عند كمال أبو دیب قائمة على العلا 
وأجزاء مترابطة مع بعضها البعض من خلالها تحصل على معنى واضح والشعریة تحدد 

ح دیب على أنّ الشعریة شعریة لسانیة ،بوصفها بنیة كلیة   . وصرّ

ینظر أبو دیب إلى الشعریة بوصفها وظیفة من وظائف الفجوة،مسافة التوتر التي هي (( 
   2)).ویحدد هذه الفجوة مسافة التوتر ،في التجربة الإنسانیة ككلفاعل أساسي 

إن (( وحسب رأيْ حسن ناظم أنّ كمال أبو دیب قد أقام دراسته للشعریة على أسس  
البحث في الشعریة حسب أبو دیب هو بحث في العلاقات المتنامیة بین مكومات النص 

  .3))لیة والتشكیلیة على مستویات الصوتیة والإیقاعیة والتركیبیة والدلا

وكذلك اهتم أدونیس بالشعریة كباقي النقاد الآخرین وتجلى هذا في كتابه الشعریة العربیة 
هكذا كان النص القرآني في :(( وربط أدونیس الشعریة بالفضاء القرآني یقول أدونیس

   4)).تأسست النقلة من الشفویة إلى الكتابیة  ،تحول جذري وشمولا به وفیه

                                       

.123ص  ،حسین ناظم، مفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في الاصول والمنهج:  .1  

.124المرجع نفسه، ص :  .2  

.123ص ،المرجع نفسه:  .3  

  4 .35ص.1995سنة ،1ط ،دار الآداب ببیروت ،في الشعریة ،أدونیس:
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سات القرآنیة وضعت أسسا نقدیة جدیدة لدراسة النص، والنص القرآني دفع إلى والدرا
غة والأدب كثیرا  ،تألیف العدید من الكتب والدراسات حول مصدر الإعجاز فیه، وأفاد اللّ

رت الفكر ،النصوص القرآنیة ظهرت معاییر جدیدة للكتابة وبفضل هذه وهذه النصوص طوّ
  .أیضاً 

ه توجد   ة ثلاث (( :علاقة بین الشعریة والفكر عند العرب یقولیرى أدونیس أنّ ثمّ
تتصل ،ظواهر أحرص على أنّْ أبدأ بها هذه المخاطرة حول الشعریة والفكر عند العرب

والثانیة بالنظام المعرفي القائم على علوم اللغة العربیة ،الأولى بالنقد الشعري العربي
ا  ،نحواً وبلاغة،الإسلامیة ، أمّ  1)).الثالثة فتتصل بالنظام المعرفي الفلسفيفقهاً وكلاماً

فْهم شعریة والحداثة العربیة (( :أشار أیضاً إلى الحداثة الشعریة العربیة یقول لا نقدر أنْ نَ
   2)).اجتماعیا ثقافیا وسیاسیاً ،صحیحا إلاّ إذا نظرنا إلیها في سیاقها التاریخي ،فهما

  :الفنیةمفهوم الاستهلال ووظیفته وأنماطه  :ثانیا

  :ــ مفهوم الاستهلال1

  :أــ لغة

إن الاستهلال الشعري هو أول الخیوط الناظمة للقصیدة قالبا ومضمونا، ذلك مع     
، الإقرار باستواء العناصر البنائیة للقصیدة، في تحقیق الأثر المنشود الذي یتوخاه الشاعر

یح له الاستئثار ببناء إذ یتمایز كل عنصر منهما ولا یمكن إن ینفرد أو یستقیل بما یت
فمن معانیه التي دونتها المعاجم اللغویة باستقراء ما یعبر عنه تحت مادة . النص الشعري

  :ما یلي" هلل"الكلمة التي یشتق منها 

                                       

.56ة، ص، في الشعریأدونیس : 1  

.79 ص المرجع نفسه،: .2  
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هل السحاب المطر، وهل المطر هلا، وانهل المطر انهلالا، " :جاء في لسان العرب 
السماء في أول المطر والاسم الهلال، واستهلت ... واستهل المطر وهو شدة انصبابه

أهل السحاب إذا قطر قطرا له صوت، وأنهلت السماء إذا صبت، واستهلت إذا :وقال غیره
رفع صوته وصاح عند الولادة، وكل شيء : ارتفع صوت وقعها، واستهل الصبي بالبكاء

   1".رفع صوته فقد استهل

تساقط، :انهل الدمع"، 'هلل'ادة وتضمن المعجم الوسیط نفس المفهوم السابق ذكره لم 
رفع صوته بالبكاء وصاح عند الولادة، : وأنهلت السماء، نزل مطرها، واستهل الصبي

  2".ابتدأتاه: استهللنا الشهر

وأهل الصبي، واستهل إذا رفع صوته بالبكاء، :"ویماثل ذلك في أساس البلاغة    
لمجاز ما أحسن مستهل ومن ا... وأنهلت السماء بالمطر واستهلت وهو صوت المطر

   3".قصیدة مطلعها

في التعریفات السابقة، منها " هل"فعدة معاني تبلورها السیاقات اللغویة لمادة     
 والسین، الالف،" الوجود من العدم، والتتابع دون انقطاع، أما عند اقترانها بحروف الطلب 

  .فإنها تختص بالادلال على أول الظهور المسموع" والتاء

تدل على البدء شأنها " هلل"أو " هل"ذا تتفق المعاجم اللغویة في أن مادة وهك    
  ".مطلعا ومقدمة وابتداء وافتتاحا"شأن مرادفاتها الأخرى 

                                       

.4689-4688ص ،ابن منظور،لسان العرب،:1  
، )د،ط(راھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، مادة ھلل، دار النشر المكتبة الإسلامیة، اسطنبول، تركیا،إب 2

 .992،ص)د،ت(
 .705،ص1922، 1بیروت للطباعة والنشر، لبنان، طجار الله أبو القاسم الزمخشري،أساس البلاغة، دار  3
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ذا عدنا إلى القرآن الكریم، فالاستهلال المتمثل في فواتح السور والآیات القرآنیة،      وإ
مثل قوله تعالى في سورة یكشف عن جمالیة إبداعیة وبلاغة استهلالیة، وذلك في 

 {{:قال تعالى. الفاتحة، وهي فاتحة المصحف الشریف ومطلع القرآن الكریم في الآن ذاته
إِیَّاكَ  دُ وَ ُ ب یَّاكَ نَعْ نِِ◌ إِ مِ الْدِّیْ وْ ـلِكِ یَ َ ٌ◌ مـ ــنِ الْرَّحِیمٌ مِینٌٌ◌ الْرَّحْمَ ـلَ َ بِي الْعـ لَّهِ رَ دُ لِ الحَمْ

نٌ◌ٌ   1.}}نَسْتَعِیْ

ذه السورة ملمة لمقاصد القرآن الكریم، وهذا ما أدى إلى جمع مقاصد فقد جاءت ه 
  .الاستهلال وبیان براعته الفنیة والجمالیة

فتتاحیة سورة الكهف التي یقول سبحانه وتعالى فیها  ذِيْ أنَْزَلَ {{ :كما جاءت اِ دُ لِلَّهِ الَ الْحَمْ
ج لَ لَّهُ عِوَ جْعَ مْ یَ لَ ــبَ وَ دِهِ الْكِتَ ى عَبْ نَ عَلَ ؤْمِنِیْ بَشِّرَ الْمُ ُ ی نْ لَّدُنْهُ وَ أْسًا شَدِیدًا مِّ نْذِرَ بَ ُ ا لِّی یِّمً ً◌ قَ اً

واْ  الُ ذِینَ قَ نْذِرَ الَ ُ ی ً◌ وَ داً هِ أَبَ ــكِثِینَ فِیْ ً◌ مَّ ا حَسَناً هُمْ أَجْرً ــلِحَــتِ أَنَّ لَ َّ ونَ الْص لُ مَ عْ نَ یَ ذِیْ تَّخَذَ الَ  اِ
 ً◌ داً لَ لَّهُ وَ   2.}}الَ

فتتاحیة سورة محمد التي یقول سبحانه وتعالى فیهاكذلك جاءت   صَدُّواْ {{:اِ واْ وَ رُ ذِینَ كَفَ الَ
دٍ  حَمَّ ى مُ لَ عَلَ زِّ ا نُ ـلِحَـت وآمنوا بِمَ واْ الصَّ عَمِلُ ذِینَ امنوا وَ الَ ْ◌ وَ هُمْ ــلَ أَضَلَ أَعْمَ لَّهِ  عَنْ سَبِیلِ الَ

بِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ  هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّ ◌ْ وَ هُمْ الَ حَ بَ أَصْلَ   3.}}سَیِئَاتِهِمْ وَ

  .هذه السورة وغیرها من السور قامت بتجسید براعة الاستهلال في القرآن الكریم 

 :ب ــ اصطلاحا

تنوعا كبیرا من التعاریف في المعاجم العربیة، سواء من " الاستهلال"شهد مصطلح 
من مصطلحات تنصب في  ناحیة اِستخدام اللفظ في حد ذاته،أو من ناحیة ما یراد فه

                                       
 .5-1سورة الفاتحة، الأیة 1
 .4_1سورة الكهف، الأیة 2
 .2_1سورة محمد، الأیة :3
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ألزم النقاد والباحثین والدارسین ذكر تعریفات اِصطلاحیة متنوعة من بین . المعنى نفسه
  :هذه التعریفات نجد

الاستهلال هو إذن بدء الكلام، ویناظره في :"بقوله" فن الخطابة"یحدده أرسطو في كتابه  
لها بدیات كأنها تفتح المطلع، وفي العزف على الناي، الافتتاحیة، فتلك ك: الشعر

السبیل لما یتلو، والافتتاحیة شبیهة بالاستهلال في النوع البرهاني، ذلك أنّ عازف الناي 
  1".إذا عزفوا لحنا جمیلا،وضعوه في افتتاح المعزوفة كأنه لحنها

جاء الاستهلال في هذا التعریف بمعنى بدایة الكلام، حیث حدد المطلع في الشعر 
العزف على الناي، البدایة عند أرسطو هي نقطة الانطلاق الأولى إلى ما والافتتاحیة في 

  .یتلوه

في الباب السابع والثلاثین تحت مصطلح " روضة الفصاحة"ورد عند مؤلف كتاب  
وهو أن یبتدئ الشاعر في أول شعره والكاتب في أول رسالته، بلفظ بدیع "المطلع 

رُ بها أو یكون فیها ركاكة، فإن  مصنوع، ومعنى لطیف مطبوع، ویحترز من كلمات یَ تَطَ ُ ی
  2".المطلع أول ما یقرع السمع، وربما تفاءل به الممدوح أو بعض الحاضرین

لُ   قبِ ُ فالمؤلف هنا ینبه إلى ضرورة تحسین الشاعر لاستهلاله، لأنه بضمان حسنه ی
  . المتلقي على سماع بقیة أبیات القصیدة، أو ینصرف عنها إن كانت عكس ذلك

حسن الابتداء 'تحت عنوان ' أنوار الربیع في أنواع البدیع'ا ورد أیضا في كتاب كم 
من البلاغة حسن الابتداء، ویسمى براعة المطلع، : قال أهل البیان"' وبراعة الاستهلال

وهو أن یتأنق المتكلم في أول كلامه، ویأتي بأعذب الألفاظ وأجزلها وأرقها وأحسنها، 
، وأوضحها معنى، وأخلاها من الحشو والركة والتعقید، نظما وسبكا، وأصحها مبنى
                                       

 .130م، ص1979، )د،ط(عبد الرحمان بدوي، دار القلم، بیروت، لبنان، : أرسطو طالسین، تح:1
 .154، ص2005، 1خالد البر، دار وائل للنشر، ط: أبو عبد االله محمد بن بكر الرازي، روضة الفصاحة، تح 2
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وفي قوله بیان أیضا لضرب آخر من  1".والتقدیم والتأخیر الملبس والذي لا یناسب
ضروب حسن الاستهلال، وهو أن تكون مادته المعمیة معبرة وسهلة قریبة من الإفهام، 

  .لأنه بوضوحها یتعین فهم الباقي من القصیدة

تفق علماء البدیع على أن : "فقد قال' نة الأدب وغایة الأربخزا'أما صاحب   أعلم أنه اِ
براعة المطلع، عبارة عن طلوع أهلة المعاني واضحة في اٍستهلالها وألا یتجافى بجنوب 

وقد سمى ابن معتز براعة الاستهلال حسن الابتداء وفي ... الألفاظ عن مضاجع الرقة
ن أخل الناظم بهذه الشروط لم یأت بشيء هذه التسمیة تنبیه على تحسین المطال ع، وإ

  2".من حسن الابتداء

وفي مقولته تعزیز لما یدل على تماثل مصطلح الاستهلال والابتداء والمطلع في الإشارة  
  .إلى أول القصیدة

الاستهلال الجزء الأول من :"كما جاء في معجم مصطلحات العربیة في اللغة والأدب 
براعة الاستهلال وهو أن یبدأ الشاعر قصیدته بما یوضح " وفي موضع آخر 3".الكلام

و أن یكون ملمحا ، وهبراعته في الشعرة وهكذا تعلق بمفردة الاستهلال قیم 4".غرضه منه
إلى غرض القصیدة ببراعة دون تصریح، حتى إن المفردتین الاستهلال وبراعة الاستهلال 

براعة : الاستهلال:"ا النص بلفظ صریح، وهو ما یأتي في هذ'المعجم الوسیط'تلتقیان في 

                                       
 .34، ص1شكري هادي شكر، مطبعة النعمان، ج: علي ابن معصم المدني، أنوار الربیع في أنواع البدیع، تح 1
 .3، ص1الحدیث، بیروت، طتقي الدین ابن حجة الحموي، خزانة الدب وغایة الأرب، دار القاموس  2
م، 1948، 2مجدي وهیبة، وكامل المهندس، معجم مصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط 3

 .77ص
 .32المرجع نفسھ، ص 4
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أن یقدم المصنف في دیباجة كتابه، أو الشاعر في أول قصیدته جملة من : الاستهلال
  1".الألفاظ والعبارات، یشیر بها إشارة لطیفة إلى موضع كتابه أو قصیدته

الاستهلال عندي ذو بعد فلسفي :"نجد أیضا یاسین نصیر یعرف الاستهلال بقوله 
هو المبتدأ لكل شيء، وما خبره إلا العمل نفسه، وقد لا نكون مغالین إذا شامل، ف

  2".تصورنا أن أي عمل لا یبتدئ ببدایة جیدة لا یصبح عملا جیدا

والمقصود من هذا القول أن كل عمل بدایته جیدة یصبح عملا جیدا، وهذا یكمل في  
بتدأ بها الافتتاحیة   .الجیدة التي اِ

وهذا ما  الافتتاحمصطلح  الاستهلالمي الذي یطلق على نجد أیضا أحمد الهاش 
أن تجعل مطلع الكلام من الشعر أو الرسائل دالا على المعنى المقصود : "یظهر في قوله

  3".من خلال الكلام

المعنى من هذا القول أن مطلع الكلام یتضمن معنى دالا مقصودا، یرمز إلى المعنى  
  .المراد اِستخدامه لهدف مقصود

هو أول ما یقع في السمع من القصیدة " :الشعري الاستهلالویقول یوسف حسین عن  
والدال على ما بعده، المنزل من القصیدة منزل الوجه والغرة، فإذا كان المطلع حسنا، 

                                       
، 5الدولیة، مصر، مكتبة كنوز المعرفة، جدة، السعودیة، ط قمجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشرو  1

 .1034، ص2011
في النص الأدبي، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع السوریة، دمشق،  تیاسین نصیر، الاستهلال فن البدایا 2
 .7م، ص2009، )د،ط(
نشاء لغة العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 3 م، 2012، 4أحمد الهاشمي، جواهر الأدب في أدبیات وإ

 .28ص
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یقاظ لنفس السامع أو تشویق كان داعیا إلى  وبدیعا وملیحا وشقیا، وصدر فیه تنبیه وإ
   1".دهالإستماع والإصغاء إلى ما بع

المقصود من قول یوسف حسین أن مطلع القصیدة إذا تمیز بالحس الجمالي، كان بدیعا  
وشیقا، فهو یؤثر في سمع المتلقي وجذب مشاعره وأحاسیسه وأفكاره نحو هذا المطلع 

  .والتشویق إلى ما بعده

، أي وعلیه فالإستهلال الشعري یعد أهم عتبات النص، ومن أبرز عناصره البنائیة الفنیة 
  .تلمس الجانب الإبداعي والجمالي لمحتوى ومضامین النصوص الأدبیة

 إذا الإستهلال الشعري هو مكان أولي لجسد القصیدة لا یمكن فصله والنظر إلیه باِعتباره 
نما جاءت تلك التسمیة من قبیل المتلقي، الأن الإستهلال بالنسبة إلیه  موازیا للنص، وإ

یمكن تجاوزها بالعبور إلى بقیة النص دون الوقوف عندها، عتبة ثانیة بعد العنوان لا 
  . فنشطت هذه التسمیة مع اٍزدهار الإهتمام بالمتلقي في الدراسات الحدیثة

  :ــ الإستهلال الشعري بین القدیم والحدیث2

عرف الإستهلال الشعري اِهتماما كبیرا من قبل الشعراء والنقاد، لما له من تأثیر  
على النص الشعري، كذلك اِستقر مطلع القصیدة العربیة الجاهلیة، فكان أغلب الشعراء 

  . في العصر الجاهلي یبتدئون قصائدهم بالوقوف على الأطلال، أو مقدمة النسیب

فتتاح القصیدة  بوصف الأطلال وذكر "إن تسلیمنا یؤدي بنا  2".الدیار تقلیدا راسخا في اِ
إلى التسلیم بأن الشعر العربي القدیم قد حافظ على النظام البنائي للقصیدة العمودیة 

                                       
، )ت.د(، )ط.د(في النقد العربي القدیم، دار الأندلس للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،  حسین بكار، بناء القصیدة 1

 .204ص
محمد عبد الواحد حجازي، الأطلال في الشعر العربي دراسة جمالیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة،  2
 .2006م، ص2001، 1ط
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الجاهلیة، خاصة المعلقات والتي تعد من أروع ما قیل في الشعر العربي القدیم، كان 
حیث عرف الاستهلال في المعلقات  الاستهلال فیها یندرج تحت قضیة قائمة بحد ذاتها،

  .بالوقوف على الأطلال

كان الشاعر :"لمحمد بدري قول الدكتور محمد كامل' براعة الاستهلال'وجاء في كتاب 
العربي یبدأ قصیدته بالنسیب كما یبدأ الشاعر الأوربي قوله بالإشارة أساطیر الإغریق، 

الشاعر الأوربي كان یعني  سوى أن... كلاهما یود أن یبدأ بالمألوف من القول
بالمعاني التي یتحدث عنها، أو كان یعني بالوقائع التي یرویها في هذه الأساطیر، أما 
الشاعر العربي فكان همه التفنن في القول وحسن السبك والموسیقى لا یعنیه كثیرا 

  1".المعاني التي یذكرها في نسیبه

الشاعر الأوربي والشاعر العربي، فهذا  أنه یقارن بین' محمد كامل'نلاحظ من خلال قول 
الأخیر یستهل قصیدته بالوقوف على الأطلال وذكر الدیار، وهذا ما كان مألوفا عند 
العرب، أما الأوربي یسلط الضوء على الأساطیر والملاحم الإغریقیة القدیمة التي كانت 

  . سبب قوتهم وشجاعتهم

قفل أوله مفتاحه، وینبغي للشاعر أن یجود فإن الشعر ... : "'ابن رشیق في العمدة'وقال 
  2".ابتداء شعره فإنه أول ما یقرع السمع وبه یستبدل على ما عنده في أول وهلة 

                                       
، )ط.د(فواتح القصائد والسور، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، محمد بدري عبد الجلیل، براعة الاستهلال في  1

 .19م، ص2006
عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، : ، تح1أبو علي الحسن ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج 2

 .195م، ص2001، 1صیدا، بیروت، ط
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أي على الشاعر أن یحسن ابتداء شعره كونه أول ما یقرع السمع ویطرب إلیه الإسماع،  
وذكر أیامه  كما هو الحال عند امرئ القیس الذي استهل معلقته بالوقوف على الأطلال

  1:مع صاحبته

  بسقط اللوى بین الدخول فحومل    قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل

  نوب وشمالــــــــلما نسجتها من ج    فتوضح فالمقراة لم یعف رسمها

إن الوقوف على الأطلال في الشعر الجاهلي من صلب الواقع، ومحركه الوجداني المعاناة 
  .التي یعیشها الشاعر

  2:العبد یستهل معلقته بقولهونجد طرفة بن 

  تلوح كباقي الوشم في ظاهر الید    لخولة أطلال ببرقة تهمد

الحقبة الزمنیة التي عاشها الشاعر في العصر الجاهلي أدت به إلى بناء قصائده 
  .واستهلالها على منوال من سبقوه

من غیر أن النظام الذي تقوم علیه القصیدة القدیمة قد تغیر بسبب تمرد طائفة 
الشعراء على المقدمات الطلالیة القدیمة، عرفت بشعراء الصعالیك وأصبحت موضوعا 

الصحراء والأطلال والمرأة -لقد فرضت الأمكنة":للسخریة والاستهزاء، یقول یاسین نصیر
على الشاعر بناءً شعریا هندسیا متكرر الوحدات والوظائف، كما یخرج على -والناقة

ة، وكان أول خروج على هذه التقالید على ید شعراء التقالید والأعراف الثقافی
كان تمردهم على قالب الشعر الجاهلي تمردا على الوظیفة الاجتماعیة ... الصعالیك

                                       
 .110م، ص2004، 5بیروت، لبنان، طامرؤ القیس، الدیوان، دار الكتب العلمیة،  1
 .19م، ص2002، 3طرفة ابن العبد، الدیوان، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 2
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للشعر نفسه، ویعد شعراء الصعالیك أول من كسر الطوق المألوف لعلاقة الشعر 
  1".بالمجتمع، فأكدوا هویتهم من خلال الموضوعات التي عالجوها

الشعراء الصعالیك جاء شعرهم بصورة جدیدة من خلال الثورة على  أي أن
المقدمات الشعریة، لتحل محلها مقدمات فرویة، وتخلص شعرهم من ذكر المرأة والوقوف 
. على الأطلال، وأضحت القصیدة بعیدة عن الاضطراب بین الموضوعات التي تعالجها

  :كقول الشنفرى

  إلى قوم سواكم لأمیلفإني     أقیموا بني أمي صدور مطیكم

  2وشدت لطیات مطایا وأرحل    فقد حمت الحاجات واللیل مقمر

ویتوالى التمرد على النظام الفني للقصیدة العربیة الجاهلیة، خاصة على عنصر 
  :الاستهلال فهذا عنترة بن شداد یقول

  3أم هل عرفت الدار بعد توهم     هل غادر الشعراء من متردم

تجدید في القصیدة العربیة بشكل منتظم لدى معظم الشعراء، وذلك وقد استمرت حركات ال 
من خلال إعلانهم عن خروجهم عن الطابع المعروف لدى سابقیهم، إلى أن جاء الدین 
الإسلامي حاملا مع لواء الدین الحنیف، فتأثر به العرب حیث كانت الأطلال في 

القصیدة العربیة في مرحلة  : "الجاهلیة تختلف عما صارت إلیه في صدر الإسلام وظلت

                                       
 .76-66یاسین نصیر، الاستهلال فن البدایات في النص الأدبي، ص 1
، 2روت، طالشنفرى، عمرو بن مالك، الدیوان، جمعه وحققه وشرحه إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، بی 2

 .58م، ص1997
 .13م، ص2001، )ط.د(عنترة ابن شداد، الدیوان، شرح یوسف عید، دار الجبل، بیروت،  3
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المخضرمین كحسان أقرب إلى الاستقرار على نهج الشعراء الجاهلین، فأغلب الشعراء 
  1".على عهدهم بالشعر وتقالیده وغیره من الشعراء كلبید والحطیئة  بن ثابت مازالوا

مه نذكر وقفة كعب بن زهیر بین یدي الرسول صلى االله علیه وسلم عندما قدم معلنا إسلا 
  2:قائلا

  ولـــــــــــــــمكب یجر متیم إثرها، لم     بانت سعاد فقلبي الیوم متبول

  ا لا أغن غضیض الطرف مكحول     اوما سعاد غداة البین إذا رحلو 

فقد وقف كعب بن زهیر أمام الرسول صلى االله علیه وسلم، معتذرا طالبا العفو، مستهلا 
  .بغرض المدحقصیدته باسم سعاد واصفا ما أراد وصفه 

وهذا حسان بن ثابت یدعو إلى ترك هذا التقلید الشعري بعدما تشبع بروح الدین الجدید 
  3:ومبادئه قائلا

  بیضاء آنسة الحدیث، كعاب    ل خریدةـــــــــفدع الدیار واذكر ك  

  ابـــمن معشر متألبین غض    ىشك الهموم إلى الإله وما تر وا  

إلى ترك ما عهدوه من بكاء على الأطلال ' ثابتحسان بن 'ففي هذا البیت، یدعو 
ووصف للدیار، ذلك أن تعالیم الدین تفرض علیهم ترك ذلك، والأخذ بما هو متعلق بهذا 

  .الدین

                                       
 محمود محمد أسد، تطور مطلع القصیدة العربیة من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي، ملتقى أهل اللغة 1

www.oudamad.net ،2019 ،9:45م.  
 .60م، ص1997، )ط.د(كعب بن زهیر، الدیوان، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  2
 .21-20م، ص1992، 1حسان بن ثابت الأنصاري، الدیوان، شرح یوسف عید، دار الجبل، بیروت، ط 3
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وبعد الثبات التي عرفتـه القصـیدة فـي الحقبـة التـي ظهـر فیهـا الإسـلام عرفـت عـدة  
یدة إلــى الفخــر والحماســة أســباب منهــا ظهــور الأحــزاب والخلافــات وتأزمهــا، مــا أدى بالقصــ

ـــر  ـــة فـــي العصـــر الأمـــوي، فظهـــر العدیـــد مـــن الشـــعراء كجری التـــي عرفتهـــا القصـــیدة العربی
كـان أعــذب ": والفـرزدق والأخطـل المعروفـون بشـعراء النقــائض، ولعـل عمـر بـن أبــي ربیعـة

الشعراء الإسلامیون في صدر الإسلام وعصـر بنـي أمیـة، وأرقهـم شـعورا وأجملهـم حلیـة 
  1".ي تصویره لمشاهد الأطلال التي وقف علیهابیانیة ف

غیــر أن بنــاء القصــیدة العربیــة فــي العصــر الأمــوي ظــل علــى منــوال طابعــه القــدیم   
  .سواء من ناحیة الشكل والمضمون الذي یحتویه النص الشعري القدیم

ـــد شـــعراء    ـــرا عن أمـــا العصـــر العباســـي المعـــروف بالعصـــر الـــذهبي شـــهد تطـــورا كبی
یــــت بــــن زیــــد الأســــدي، وذلــــك بتهیــــؤ الظــــروف المســــاعدة فــــاختلط العــــرب الأحــــزاب كالأم

بالعنصر الأعجمي الفارسي واحتكاكهم بالثقافـات والمعـارف أدى إلـى تطـور الحیـاة العلمیـة 
  .والاجتماعیة

هناك طائفة من الشعراء العرب الذین ثاروا على المقدمة التقلیدیة للقصیدة العربیة القدیمة 
ذا كان من الشع" ذا كان منهم من تكلف وإ راء من افتتح بالأطلال فأحسن وأجاد، وإ

فأن من الشعراء من وقف من الأطلال موقف العداء، بل موقف الساخر  واعتسف،
  2".الزاري فعاب الأطلال وأهلها

فقد دعا إلى تجنب الدیار وذكر الأطلال في القصیدة العربیة واستبدالها بالمقدمات 
فأبو نواس شاعر مجدد في كل أغراض شعره، ولكن هذا التجدید یختلف في "الخمریة 

                                       
 .207محمد عبد الواحد حجازي، الأطلال في الشعر العربي دراسة جمالیة، ص 1
 .213المرجع نفسه، ص 2
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درجته من غرض إلى آخر، وهو مع هذا ظل محافظا على الأصول الفنیة للشعر العربي 
  1".القدیم

  :یقول أبو نواس لاعنا من یتجه ناحیة الأطلال

  2.وعجت أسأل عن خمارة البلد    عاج الشقي على دار یسائلها

نواس أنه من العیب أن یقف الشاعر أمام الأطلال والدیار القدیمة،  یرى أبو  
أما بالنسبة له فهو . ویتذكر ما كان له من ذكریات وأحاسیس یشعر بها من خلال رؤیتها

  .یسأل عن خمارة البلد الأن في الخمر صورة تستسیغ لها الآذان وتمیل إلیها النفوس

ذا جئنا إلى الشعر الحدیث نجده اتخذ منهجا جدیدا متمیزا، فالافتتاحیة الطلالیة  وإ
أصبحت في العصر الحدیث عملا فنیا یقوم بذاته یتماشى مع مواقف الحیاة التي یعانیها 

  .الشاعر ویتعایش معها

إن الشاعر المعاصر والحدیث، تنتابه العدید من الأحاسیس والمشاعر نحو 
سباب سیاسیة واجتماعیة وثقافیة، العصر الذي یعیشه والمشاكل التي یتعرض لها جراء أ

فالشاعر یهدف إلى التعبیر عن هذه القضایا المختلفة، إذ رأى في الشعر الحر المعروف 
بشعر التفعیلة الوسیلة الوحیدة للبوح بهذه القضایا من طرف الشاعر العربي، مما فتح باب 

التعقید والتنوع ما الحدیث عن الشعر الحر لیس سهلا فهو من ":واسعا للشعر المعاصر
تعجز عنه أیة دراسة نقدیة مهما كان منهجها أو محتواها، فكیف بنا ونحن نتناول 

  3".وهو استهلال القصیدة الحدیثة عنصرا مهملا من قبل الشعراء، قبل النقاد، ألا

                                       
 .233م، ص2004، )ط.د(عثمان موافي، دراسات في النقد العربي، دار الوفاء لدینا للطباعة والنشر، الاسكنداریة،  1
 .144م، ص2008، 1أبو نواس، الدیوان، دار الراتب الجامعیة، لبنان، ط 2
 .109یاسین نصیر، الاستهلال فن البدایات في النص الأدبي، ص 3
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أي أن الشعر الحر لیس بالأمر الهین كونه یتعرض إلى مجموعة من التغیرات  
ة، كیف ما كان النهج المتبع والمحتوى الذي یرمي إلیه الشاعر والتعقیدات المتنوع

في استهلال ' بدر شاكر السیاب'الحدیث، فالاستهلال الشعري أخذ حیزا مهما یقول 
  1:'أنشودة المطر'قصیدته 

  شر فتان راح ینأى عنهما القمر     أو عیناك غابتا نخیل ساعة السهر  

لیة تؤدي بالقارئ إلى التأویلات والخوض فیها وتعدد هذا الاستهلال یحمل قیمة فنیة وجما
قراءاته خلال مقاطع القصیدة، ومن خلال مستهل الأبیات نرى أن الشاعر قد یقصد الأم 

  .أو الحبیبة أو الوطن، وربما یكون قد حنّ إلى قریته التي ترعرع وعاش فیها

در شاكر السیاب، ونازك عند الشعراء المعاصرین أمثال ب":عرفت القصیدة العربیة تطورا
قدیمة بمعنى أنهم  ،الملائكة والبیاتي، صلاح عبد الصبور، وفق أسالیب فنیة جدیدة

خلقوا لقصائدهم مسندات أسلوبیة كانت موجودة لكنها استعملت بما یتوافق ولغة 
فالتطور الداخلي والخارجي للشاعر هو تطور لمفردات القصیدة نفسها، ... العصر

والاستهلال الجدید أحد هذه المفردات التي أصابها التطور فاحتوى ما هو جمالي 
على  نجد الحداثة لا تقوم لذلك قدیم، وما هو قانوني ثابت،ومعاصر، وما هو بلاغي 

تطور خارجي، اجتماعي فقط، بقدر ما تأسس هذا التطور على تطور المفردات 
  2".الداخلیة للنص

عرف الشعر الحدیث وشعر التفعیلة مجموعة من القواعد الجدیدة وفق أسالیب فنیة 
نیات الجدیدة لتتناسب مع روح ومتطلبات جدیدة مخالفة للأسالیب القدیمة، جاءت هذه الف

                                       
 .119م، ص2005، )ط.د(، دار العودة بیروت، 2الدیوان، مجبدر شاكر السیاب،  1

2 .228یاسین نصیر، الاستهلال فن البدایات في النص الأدبي، ص   
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العصر، ونظرة الشاعر المحدث لمشاكل العصر، وهذا ما أضاف للقصیدة عنصرا جدیدا 
  .مختلفا عما كانت تحتویه موضوعات القصیدة القدیمة

غیر أن هذا لا ینفي جمالیة القصائد الشعریة رغم اختلافها وتنوعها سواء من ناحیة البناء 
  .المواضیع وكذلك من ناحیة الأغراض الشعریةأو من ناحیة 

  :ـ وظیفة الاستهلال الشعري وأنماطه الفنیة3ـ

  :أــ وظیفة الاستهلال

یعتبر الاستهلال الشعري الجسر الفاصل بین الغیاب والحضور، ومن خلاله ترتسم  
القصیدة العربیة بصورتها الواقعیة، بعد أن كان تصورا متخیلا، فیظهر بعبء نقطة 

ظهور المطبوع والمسموع للنص الشعري، بعد ما كان مضمرا، إلى أن یستخدمه في بنیة ال
تركیبیة متناسقة تؤسس لبدایة حیاة نصیة شعریة جدیدة، تهدف بالتحول من المجهول إلى 
المعلن، ومن المحسوس إلى الملموس، ومن الصمت إلى الصورة، ومن السكون إلى 

نص، فلا بد أن یكون /إلى مادة معرفیة ملموسة كي یتحول المجهول الفراغالحركة، 
هناك من یعلن بدایة هذا التحول إن لم یكن انقلابا على واقع نحو واقع، وحتى یكتب 
النجاح لهذا التحول فلا بدّ أن تكون الإشارة الأولى لهذا لإعلان هذا التحول الاستهلال 

  1".د عندهممستوفیة شروط ذوق المتلقین، وبما یتناسب مع العرف السائ

حیث تتمثل الوظیفة الأولى للاستهلال في جلب انتباه القارئ أو السامع وشده إلى  
الموضوع، فبضیاع انتباهه تضیع الغایة والهدف الذي یهدف إلیه الكاتب والأدیب بصفة 

                                       
، 1عامر جمیل شامي الراشدي، العنوان والاستهلال في مواقف النفري، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ط 1

 .101م، ص2012



 الشعریة والاستھلال                                                                             :الفصل الأول
 

31 

الغرض من الإهابة بالسامع هو ": عامة في كتاباته الشعریة، إذ یقول أرسطو في الخطابة
   1".حسن استعدادا نحویا أو نثیر حفیظته وأحیانا لجذب انتباهه أو لصرفهأن نجعله أ

أي أن الإهابة هي شرط ضروري تؤدي بالسامع إلى الاستعداد والتهیؤ اتجاه 
العمل المطلوب منه، الغرض من هذه الإهابة إثارة حفیظة القارئ أو السامع أو المشاهد، 

انتباهه وشده، ویتم ذلك من خلال  وجذبه إلى الموضوع المطروح إضافة إلى جذب
وفق أسلوب تعبیر لبق وحسن، سواء  مجموعة من السمات الجوهریة لسهولة هذه العملیة،

كان ذلك على المستوى الأسلوبي للشخص أو على المستوى الكلامي أو التعبیري الذي 
جواهر 'یتمیز به من عبارات، وألفاظ وجمل ناجحة، یقول أحمد الهاشمي في 

وحسن الابتداء أو براعة المطلع، هو أن یجعل أول الكلام رقیقا سهلا، واضح ":'غةالبلا
المعاني، مستقلا عما بعده، مناسبا للمقام بحیث یجذب السامع إلى الإصغاء بكلیته، 

  2".لأنه أول ما یقرع السمع وبه یعرف ما عنده

طیاته معاني فمطلع الكلام علیه أن یتمیز بالعذوبة والرقة والسهولة، یحمل في 
واضحة بعیدة عن التعقید، وهذا ما یؤدي بالسامع إلى الانجذاب والمیل والإصغاء لذلك 

 .الكلام، كونه البادئ الذي تستهویه وتمیل إلیه النفس

التلمیح بأسیر القول عما یحتویه ":أما الوظیفة الثانیة للاستهلال عند یاسین نصیر هي
نها أن الاستهلال له موقع یرتبط به مع بقیة النص، وهذه الوظیفة ذات شعب عدة، م

عناصر النص برابط عضوي، وأن یكون الاستهلال في أحسن المواضع أو أكثرها 
  3".استشارة

                                       
 .23البدایات في النص الأدبي، صیاسین نصیر، الاستهلال فن  1
 .341، ص)ط.د(أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار ابن خلدون، الإسكندریة،  2
 .24المرجع السابق، ص 3
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یحاول یاسین نصیر من خلال تعریفه أن یبرز لنا ما یمكن أن یفعله الاستهلال في كامل 
وقد شبهه برباط عضوي بنیة القصیدة وكیفیة ارتباطه مع باقي عناصر النص الشعري، 

كالذي یربط أعضاء ومفاصل جسم الإنسان بشكل منسق وفي أحسن حلة استهلالیة 
  .جمالیة

على الشاعر الحاذق أن یجتهد في تحسین الاستهلال ":یقول القاضي الجرجاني
والتخلص وبعدها الخاتمة، فإنها المواقف التي تستعطف أسماع الجمهور، وتستمیلهم 

   1".إلى الإصغاء

یقصد عبد العزیز الجرجاني بقوله أنّ على الشاعر أن یتمیز بالفطنة، وأوجب علیه صفة 
  .الاجتهاد بهدف تحسین الافتتاح، فهو الموقف الذي یجذب انتباه المتلقي

إذن فكلتا الوظیفتین مكملتین لبعضهما البعض، بالرغم من تنوع واختلاف فنون الإبداع، 
والأدبیة، رغم تداخل أسالیب القول والكتابة فكل هذه وكذا اختلاف الأغراض الفنیة 

وهو بدء ":وتمیزه على غیره من النصوص الأخرى العناصر وغیرها تنصب على النص
  2".الكلام، وأول ما یطرق السمع من الكلام، وأول ما یبتدئ به الكاتب

لراوي روایته، فهو یعد الافتتاحیة التي یفتح بها الكاتب كتابه، والشاعر نصه الشعري، وا
  .والقاص قصته فكل له طریقته

  :ب ــ أنماط الاستهلال

یأتي الاستهلال الشعري وفق أنماط فنیة متعددة، تضیف أبعادها الأسلوبیة 
  :والموضوعیة والإیقاعیة أدوارا محوریة في بناء النص ونسج دلالاته ومن هذه الأنماط

                                       
 .24یاسین نصیر، الاستهلال فن البدایات في النص الأدبي، ص 1
 .26المرجع نفسه، ص 2
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  :ــ التصریع الاستهلالي1

مة من شطري البیت الاستهلالي في الصیغة العروضیة، بمعنى أن تتفق آخر كل
فتأتي العروض والضرب على وزن وقافیة واحدة، بخلاف ما كان علیه أصلهما في 
الاستعمال قبل أن یلزم الشاعر للعروض من اللوازم ما یماثلها مع الضرب، ولهذا التعدیل 

بیت، واستحسن مثل هذا غایته في هدایة المتلقي إلى معرفة القافیة قبل أن ینتهي ال
التعدیل في الاستهلال أكثر من غیره وانتشر فیه الأن موقعه البنائي یتیح له أن یكتظ بما 

  1.من شأنه تمییز فن الشعر عن غیره من فنون النثر

تنقص التصریع بنقصه، :فأما التصریع فهو ما كانت عروض البیت فیه تابعة لضربه"
  :قیس في الزیادةوتزید بزیادته، مثل قول امرئ ال

  ورسم عفت آیاته منذ أزمان     قفا نبك من ذكرى حبیب وعرفان

  .'مفاعلن'وهي في سائر القصیدة 

  :وقال في النقصان

  .كخط زبور في عسیب ویمانى    لمن طلل أبصرته فشجاني

، 'مفاعلن'، والعروض مثله لمكان التصریع، وهي في سائر القصیدة 'فعولن'فالضرب 
 2.ما جرى هذا المجرى في سائر الأوزان فهو تصریعكالأولى، فكل 

 

  

                                       
الدكتور النبوي عبد الواحد شعلات، : یرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحأبو الحسن بن رشیق الق: ینظر 1
 .278م، ص2000، 1، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1ج
 . 173ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر، وآدابه ونقده، ص 2
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  :ــ الجناس الاستهلالي2

الجناس من المحسنات البدیعیة، وهو ظاهرة لغویة تطفو على المستوى الأفقي للاستهلال، 
تولد معاني سیاقیة متنوعة لدالین متفقین معجمیا اتفاقا تاما أو مجزوءا، ولها فاعلیة كبیرة 

الأن الجناس الاستهلالي یشیر "یقاعي للحروف المتكررة وأصواتها من حیث التماثل الإ
ومن حیث مفاجأة المتلقي بدلالة جدیدة  1،"إلى تكرار أصوات بعینها طلبا لتأثیر فني

  .أحیانا

وجمال الجناس ناجم عن العلاقة التي تصل الصوت بالمعنى فحینما یضخ موقعه   
یف الطاقة الإیقاعیة والدلالیة للنص الشعري النصي في الاستهلال، فإن هذا من شأنه تكث

ومنها قصیدة . بذلك' القصیبي'مبكرا، وكثیرة هي النصوص الشعریة التي أكدت احتفاء 
  'أبها'

بى   2.أنت أحلى من الخیال وأبهى    الحبیبة أبها... یا عروس الرّ

الحروف تام مستوفى، الأنه بین لفظتین متفقتین في أنواع ' أبها وأبهى'الجناس بین   
  .وترتبیها لكنهما من نوعین مختلفین

  3:'مهرجان الأسئلة'ونجد أیضا الجناس الناقص یظهر في قصیدة   

  وتبخل وهي تهمس، أم تجود؟    وعود في شفاهك أم وعید؟    

  .ناقص لاختلاف الحروف بینهما' وعود ووعید'الجناس بین   

                                       
الرحمان القعود، دار المریخ للنشر، صبري محمد محسن، وعبد : جیروم، الشاعر والشكل، دلیل الشاعر، تع جدسوم 1

 .174م، ص1995، 1الریاض، السعودیة، ط
 .21م، ص1987، 2غازي القصیبي، المجموعة الشعریة الكاملة، مطبوعات تهامة، جدة، السعودیة، ط 2
 .29م، ص2000، 1غازي القصیبي، واللون عن الأوراد، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط 3
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  :ــ التكرار الاستهلالي3

حضور جملة المنطلق في كل مقطع من مقاطع النص أو أكثر من مرة، بحیث   
یشكل مفتتحا یلقى بظلاله الإیقاعیة والدلالیة على عالم القصیدة، لأنه تكرار استهلالي 

یستهدف في المقام الأول الضغط على حالة لغویة واحدة وتوكیدها عدة مرات بصیغ "
: ي معین قائم على مستویین رئیسیینمن أجل الوصول إلى وضع شعر ... متشابهة
  1".دلاليو  إیقاعي

ومما لا شك فیه أنّ التكرار الاستهلالي یسهم بما یوفره من تدفق غنائي في تقویة النبرة 
الخطابیة، وتمكین الحركات الإیقاعیة من الوصول إلى مراحل الانفراج، بعد لحظات 

لوجدناه أنه یوظف التكرار ' الهزیمة وحي'من ' البدوي'التوتر القصوى، فلو أخذنا قصیدة 
فیها في بلورة موقفه المتوتر لمظاهر العبودیة والاحتلال، وهذا مانعكس على بدایة بعض 

  : أبیاتها یقول البدوي

  یقضي من حزنه المأسور كاد     حمانا ضیم نحن أسرى وحین  

  یرــــــــفرد أم كل ومن الحكم            بدــــــــــــــع الرعیة من فرد كل  

  یان موتى على الدروب تسیر     وشر ما ابتدع الطغـ !نحن موتى  

ن غدونا ورح !نحن موتى     ورــقب المروقات یوتـــــــتتوا     ناـــــــــوإ

  ورــــــمتى یكون النش: مستریبا     جارــــــــــــــجار ل یسر !نحن موتى  

  2.رــویبقى لنا العلى والضمیغي      طاـــــــــــــتبقیت سُبة الزمان على ال  

                                       
 .204م، ص2010، 2یدة العربیة الحدیثة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، طمحمد صابر عبید، القص 1
 .200م، ص1978، 2الجبل بدوي، الدیوان، دار العودة، بیروت، ط 2
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تتمحور الأبیات حول صورة أساسیة هي صورة الضعف والموت، من خلال بنیة   
نحن أسرى ونحن ': التوتر والانفراج أو التحفز والتفریغ، المؤلفة من وحدتین معنویتین هما

  .'نحن أسرى'تكرارا لمضامین الوحدة الأولى ' نحن موتى'، وتأتي وحدة 'موتى

یكشف عن فاعلیة قادرة على منح النص الشعري بنیة "إلى أن هذا التكرارونشیر   
متسقة إذ أن كل تكرار من هذا النوع قادر على تجسید الإحساس بالتسلسل والتتابع، 
وهذا التتابع الشكلي یعین في إثارة المتوقع لدى السامع، وهذا التوقع من شأنه أن 

  1".نتباه إلیهیجعل السامع أكثر تحفز لسماع الشاعر والا 

  

  

                                       
 13-10ربابعة موسى، التكرار في الشعر الجاهلي، دراسة أسلوبیة، جامعة الیرموك، الأردن، مؤتمر النقد الأدبي،  1

 .15تموز، ص
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 الاستهلال الشعري والعنوان  :لمبحث الأولا

یتم  بواسطته ،العنوان هو الأداة والوسیلة التي یتحقق بها اتساق النص وانسجامه 
مفتاح لنص یساعد  ،الكشف على محتوى النص وتنكشف مقاصده المباشرة وغیر المباشرة

اهتمّ العدید من الدارسین والباحثین  ،انیهفي توضیح دلالات النص، والتعرف على مع
شَوِق القارئ إلى قراءة  ،بالعنوان لما یكسبه من أهمیة كبیرة والشعراء ُ یُّعد عنصر هام ی

عندما یقرأْ القارئ عنواناً ما فتَظْهر له عدّة تساؤلات في ذهنه هذه التساؤلات  ،باقي النص
شارة ،لغموضتدفعه لدخول إلى عالم حتى یزیل هذا الإبهام وا فالعنوان عبارة إیحاء ورمز وإ

نَ النص العنوان للكتاب كالاسم (( :یعرفه محمد فكرى الجزار فیقول ،إلى ما یوجد ضِمْ
دَلُ به علیه ،للشيء، به یعرف وبفضله یتداول یشار به إلیه ُ وفي  ،یحمل وسم كتابه ،وی

ه العنوان  سْمُ تْ له–بإیجاز یناسب البدایة  –الوقت نفسه یَ  ،علامة لیست من الكتاب جُعِلَ
  . 1))لكي تدل علیه 

ف بها  عْرَ ة للكتاب یُ   .كأنّ محمد فكري یقول أنّ العنوان هویّ

سس لنقطة الانطلاق الطبیعیة فیه ،شبكة دلالیة یفتح بها النص(( العنوان  ؤَ ُ والعنوان  ،وی
ئیر انتباه المتلقي ،من الكتاب بوعي بْ ه تسمیة مصاحبة للعمل  ،یهدف إلى تَ على اعتبار أنّ

   2.))الأدبي مؤشرة علیه

ه یوجد ارتباط بین العنوان والاستهلال الشعري   ،من خلال هذا القول یتضح لنا أنّ
شارة والاستهلال عبارة عن رموز وإ ، فالعلاقة هنا علاقة تكامل ،فبعد العنوان یأتي النص

ة لما یحتوي علیه النص  ،فحین یبذأ المتلقي بقراءة الاستهلال تبدأ الدلالات بالظهور ،أولیّ

                                       

 . 15، ص 1998رى الجزار، العنوان وسمیوطیقا الاتصال الأدبي، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، محمد فك: 1

.37- 36، ص، 1،2005، ط)د،ط (شعیب خلیفي، هویة العلامات في عتبات وبناء التأویل، دار الثقافة : 2  
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إلا أنّ هذه الدلالات تم التعرف علیها سابقا من  ،حتى یتم التعرف علیها من قبل المتلقي
  .العنوان الذي یعد هو المنطلق الأول وبدایة لنّصْ الشعري

نقطة التماس الإستراتیجیة التي ینفذ منها العنوان إلى  إنّ الاستهلال الشعري هو((  
   1)).على مستوى البناء ومستوى التلقي ،والنص إلى العنوان ،النص

  .نستنتج من خلال هذا القول أنّ الاستهلال عبارة عن واسطة تربط العنوان بمحتوى النص

قة الجدلیة بین وهذه العلا((فالاستهلال والعنوان یحملان في طیاتهما علاقة تناقض  
بل كان العنوان هو  ،لیست ولیدة البنیة الشعریة الحدیثة ،العنوان والاستهلال الشعري
ة ،الاستهلال في الشعر القدیم بْ لأجل التسمیّ جْلَ ُ هذه الإستراتیجیة التي  ،عندما كان ی

  .2))تحولت في الشعر الحدیث من وسیلة إلى غایة في حد ذاتها

الشعر، فالعنوان في الشعر القدیم كان هو الاستهلال في  إنّ العنوان یختلف في 
  .فعندا قراءتنا الأبیات الأولى من القصیدة یتضح لنا مضمونها وموضوعها القصائد،

ه النواة .. .إذَنْ مرجع یتضمن بداخله العلامات والرمز وتكثیف المعنى(( العنوان   إنّ
والعنوان بهذا المعنى . .دون أن تحقق الاشتمالیة ،المتحركة التي خاط علیها نسیج النص

ُجِیبْ عنه النص إجابة مؤقتة للمتلقي ة الإضافة كإمكانی ،یأْتي باعتباره تساءل ی
  . 3))والتأویل

شارات وكذلك دلالات تهدف  نستنج من هذا القول أنّ العنوان عبارة عن رموز وإ
نلاحظ أیضاً أنّ العنوان تساءل  إلى تبیین الفكرة التي یدور حولها النص الشعري كما

   .یطرح في البدایة وعندما یقرأ القارئ النص یجد إجابة لهذا السؤال

                                       

.37- 36، ص 2005، 1،ط)د،ت (شعیب خلیفي، هویة العلامات في العتبات وبناء التأویل، دار الثقافة :  1  

  .58البندري معیض عبد الكریم الشیخ الذیباني، الاستهلال في شعر غازي مقارنة نسقیة تحلیلیة، ص : 2

  3 .12ص  ،المرجع نفسه: 
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قرأ في النص ،والعنوان علامة وعنصر أساسي یأتي قبل الاستهلال ویعلوه  ُ  ،وهو أول ما ی
ال هذا الترابط والتكامل ومث،الانسجام،فالعلاقة بین الاستهلال والعنوان علاقة تمتاز بالقوة

من ذلك  ،ما جاء في شعر عبد االله عیسى لحیلح في دیوانه سبع معلقات للجاهلیة الأخیرة
  : وقفة على دیار لبید فیقول :قصیدة بعنوان

هــــا '' قامُ ار محلُّها فَمُ َ تْ الدّی ها          عَفَ   وغداً حلالاً للوحُوشْ حرامُ

هــــــا               وأشدُّ ما أشْتاقها...أشْتَاقُها       ا تراءت للعیونِ خِیامُ   1.'' إمّ

الشوق والحنین الذي كان  یحملان ،هذان البیتین بدأ واستفتح بهما الشاعر قصیدته
 ،كذلك الحزن والأسى فهو مشتاق إلى الأماكن التي كان یعیش فیها ،یعاني منه الشاعر

قصیدته بالبكاء  استهلّ  ،قلبه یتقطع حزن بسبب فراقه عن دیاره ،فالشاعر في حالة حزن
كما جاء في البیت الأول عفت الدیار أيْ زالت وزال أثرها ولم یبقى منها ،على الأطلال

ر كلمة أشتاقُ  ،شيء یشتاق إلى  ،هذا دلیل على شدّة الشوق التي یعاني منهاو  كما كرّ
كما أنّ الشاعر غاضب جداً من الحكام الذین أصبحوا  ،الخیام التي كان یسكن فیها

   .كالوحوش لا یحكمون بالعدل فالحلال أصبح حرام والحرام أصبح حلال بالنسبة لهم

فعندما نقرأ الاستهلال تتضح لنا علاقته وترابطه مع  ،فبین العنوان والاستهلال تشابه 
أما ،فلفظة الدیار تعتبر كلمة مشتركة بین العنوان والاستهلال، العنوان في هذه القصیدة

لاهما یرمزان ویوحیان إلى معنى واحد وهو الحنین والشوق إلى الدیار من ناحیة المعنى فك
یخطر في ذهن القارئ أنّ '' وقفة على دیار لبید '' فمن خلال العنوان  ،والحرمان منها

قه القدر عنها وعندما یقرأ الاستهلال  ،الشاعر سیتحدث عن الأماكن التي هاجرها وفرّ
ل یشیران إلى فكرة واحدة وهي فراق الأحبة وفراق أیضاً یظهر له أنّ العنوان والاستهلا

عندا قراءتنا هذه الأبیات نجد أنّ الشاعر عبد االله عیسى لحیلح  ،الأماكن التي عاش فیها
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ودلیل على ذلك اقتباسه صدر البیت . یشاطر الشاعر لبید بن ربیعة في بدایة قصیدته
  ."وثقفة على دیار لبید"  ــالأول من معلقة لبید ولهذا السبب عنونها ب

  :''التّغلبیة '' ویقول كذلك عیسى لحیلح في قصیدة أخرى 

بوح قدْ ابتُلینا             ألاَ هُبِّي بصحنك فأصْبِحینَا''    فإِناَ بالصَّ

لنـــــــــ ا           ــاً وكـا ملـتُهَدْهِدنا فَتَجْعَ َ نا عَبِیداً ابقینـــــــــ   .1''وتُوقِظُ

ه قصیدة عمرو بن كلثوم التغلیبي في مطلعهاسُمیَتْ  ها تشْبِ  ،هذه القصیدة بالتغلیبیة لأنّ
فكلاهما بدأ واستهلّ قصیدته بالتحدث عن الخمر، ووصف جلسة الخمر عندما یكون مع 

كما ،ففي البیت الأول الشاعر یطلب من الساقیة أن تقوم وتنهض وتسقیه الخمر ،أصحابه
  : ویقول أیضا یرى أنّ هذا الخمر صار بلاء

  .2'' وتوقضنا عبیدًا آبقینا          تُهَدْهِدنا فتجعلنا ملوكـــــــــا ''

حسب قول الشاعر عندما یشربون الخمر في الصباح یؤثر علیهم فیصبحون 
هم ملوك ،سعداء یضحكون ویفرحون ویسترجعون وعیهم  ،لكن عندما یصحون ،كأنّ

  .یصبحون كالعبید

هد لما هو موجودفالعنوان في هذه القصی في الاستهلال ودلیل ذلك اقتباس الشاعر  دة مّ
فالشاعران تناولا موضوع  ،عیسى لحیلح صدر البیت الأول من معلقة عمرو بن كلثوم

  .فشاعرنا اتفق مع الشاعر الجاهلي في البدایة ،واحد في البدایة وهو الخمر وتأثیراته

هلال والعنوان عند عیسى لحیلح فیقول هناك أنموذج أخر یبین أكثر العلاقة بین الاست 
   :"ما لم یقله طرفة بن العبد" في قصیدته 
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ة أَطْلالٌ ببرقَة تَهْمــــــــدِ ''    لها في الحنایا ألفُ سَهْمٍ مســــــــــدّدِ          لخَولَ

حو وقَفتُ بها والریحُ تَنْثُر آهيْ  تمْ هَا الویلات -        وَ شْهدِ  - لَ   .1''آخر مَ

قراءتنا لهذا العنوان یظهر لنا من خلاله أنّ الشاعر عیسى لحیلح یقول عندا 
رغمّ هذا العنوان  ،سأقدم أفكار جدیدة ،سأقول في قصیدتي هذه ما لم یقله طرفة بن العبد

 هذه ،والقول إلاّ أنّ الشاعر انطلق واقتبس صدر البیت الأول من معلقة طرفة بن العبد
لت ف الوقوف على الأطلال والبكاء على الأحبابالبدایة كغیرها في القائد الس   .ابقة فتمثّ

ذكر المكان الذي كانت تسكن فیه " خولة " بدأ بذكر حبیبة طرفة  فالشاعر عیسى لحیلح 
ا الشطر الثاني من البیت الأول في قصیدة عیسى لحلیح یعارض  ،خولة قبل رحیلها أمّ

فیقصد الشاعر بهذا الشطر أنّ طرفة  ،الشطر الثاني من البیت الأول في قصیدة طرفة
أما  ،عندما یرى دیار حبیبته كأنّ سهاماً غرست في قلبه وضلوعه من شدّة الشوق لحبیبته

 ،فهو یشكو ویتوجع بسبب هذا البعد والریح تنقل هذا الوجع البیت الثاني لعیسى لحیلح
واحد فیهم فالشاعر عیسى لحیلح یستعمل نفس ألفاظ طرفة لكن المعنى یختلف وكل 

  .فالعنوان یتفق مع الاستهلال ،یتحدث عن موضع الخاص به
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  .الاستهلال الشعري ومتن القصیدة :المبحث الثاني

دُ المتن عنصر أساسي ومركز النصوص والقصائد الشعریة وكذلك جوهر هذه     عَ ُ ی
المعاني  إضافة إلى،النصوص یحمل العدید من الجمل والألفاظ والمعلومات حتى العبارات

  .فهو نسیج من الألفاظ والأفكار

رْ فیه الشاعر عن موضوعه ویصف فیه أحاسیس  ، هوالمتن هو العنصر الذي یتحدث ویعبِ
رْ إجابة عن الأسئلة التي تَشْغل ذهن القارئ أثناء قراءته  ،وكل ما یوجد بداخله بَ عْتَ ُ كما ی

لیمكننا الوصول إلى المتن إلاّ إذا مررنا عن العنوان والاستهلال وهما  ،عنوان القصیدة
من أجلِ قراءتها ومعرفة  ،عنصران أساسین من خلالهما ندخل إلى جوف القصیدة

ولم یقف الأمر عند مطلع  :((موضوعها وشرح وتفسیر معانیها یقول یاسین نصیر
ما تجاوز التغییر إلى داخل بنیة القص ،القصائد نّ فبعد ما كان بیت القصیدة  ،یدة ذاتهاوإ

ولكل مقطع استهلاله الجزئي ،الجاهلیة موزعاً إلى مقطعات كل واحدة لها موضوع خاص
لِم  ،أصبحت القصیدة أقرب إلى الوحدة الموضوعیة ،الصغیر مْ لَ التي تشد أوصالها وتُ

أيْ  1.))شتاتها فما كان من الاستهلالات الصغیرة أو التحمت في موضوع كلي واحد 
وكانت القصیدة مقسمة  ،أنّ في الشعر القدیم كانت الأبیات مستقلة عن بعضها البعض

إلى قطع كل قطعة تحمل معنى ولكل قطعة الاستهلال، ثم بعد مرور الوقت تغیّرت هذه 
القصائد وأصْبَحَت تحمل موضوع واحد ومعاني واحدة من بدایة القصیدة إلى نهایتها 

هما مرتبطان وعندما نقرأ الاستهلال   .والمتن في هذه القصائد نجد أنّ
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نصوص تسهم على نحو حاسم في إحضار النص إلى ((  :یقول خالد حسین حسین 
ة واختلاف إلى متنه ،ومنحه إمكانیة التلقي والقراءة ،العالم عتبات  ،بعد تجسیده هویّ

تَظِرْ قارئاً یراود النص فهذا المحیط النصي نْ    .1))هائج بنصوصه  ،نحویة تَ

ومتمكن في تحلیل النصوص وأن یكون یمتاز بالذكاء من  لا بد من قارئ لدیه خبرة 
وفك شفراتها  ،شرح المفردات التي استعملها الشاعر في نصه ومعرفة معانیها ،أجل

ه أول عنصر یقرأه  ،لغویةو  ودراسة النص أیضا دراسة نحویة جِبْ البدء بالعنوان لأنّ كما یَ
  ستهلال، فهما عنصران منسجمان متصلان مع بعضهما البعضیلیها الا القارئ ثمّ 

شارة لما یوجد ،یرمزان إلى معنى واحد  داخل المتن، فارتباط والاستهلال أیضا تلمیح وإ
ویتضح هذا عندا  ،هذه العناصر الثلاثة مع بعضها یعطي تناسق وتسلسل للقصیدة

   :یقول''  التغلیبیة'' الشاعر عبد االله عیسى لحیلح في قصیدته 

حِنا ''   فإنّا بالصــبوح قدْ أبتلــــینا      ألا هُبِيْ بصحنك فأصْبَ

  ـــــــاـوتوقِضُـــنا عبیداً آبقین     ـاً ــــا ملوكعلنتُهَدْهِدنا فَتَجْـــــــ

ة وشعـــــــتْ  شَعَ شَعْ اناَ حنی     إذا رقَتْ مُ َ ی   ناــأشَاعت في حَناَ

لى شيءٍ كلا شيءٍ تمامــاً  ــذاتْ فینــــــا     إِ نعشُ اللّ ُ   ولكن ی

قَد رأَیتُكِ   تُ وَ ةً حَــــــــــــرو  أمّ عَمرو''ذَكَرَ نّــعَ مَ مةً مُ نَعّ   2'' ــــانــمُ

فصدر البیت الأول قال  ،الذي استفتح به الشاعر هذه القصیدة تظهر لنا قیمة الاستهلال
   ألاّ هبي بصحنك فأصبحینا                           :فیه
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فهو یطلب من الساقیة  ،فَتبین لنا أنّ الشاعر بدأ هذه القصیدة بالحدیث عن الخمر  
أنْ تحضر له بقدح مملوء بالخمر،أماّ الشطر الثاني من البیت الأول یرى أنّ هذا الخمر 

لنا ملوكاً  :ویقول بلاء ون حسب رأیه عندما یشربون هذا الخمر یشعر  تهدهنا فتجْعَ
  .ولكن عندما یصحون یصیرون كالعبید ،بالسعادة ویمرحون كأنّ عیشتهم مثل الملوك

ثمّ یدخل الشاعر إلى متن القصیدة لیواصل حدیثه عن الخمر ویبین ویصف هذه  
شع مثل  ،المجالس ة وشعت أي مزجت الشراب بالماء حتى أصبح لونه فاتح ومُ شَعْشَعَ مُ

  .ناً هذه الخمورالنور، بعثت في باطنهم شوقاً وحنی

   :یقول عیسى لحیلح كذلك في نفس القصیدة 

ا تبقى ''   فقد هیَّجَت ليْ ألماً دَفِینا            أدِیري أُمّ عمرو مَ

جِتِ لي ألماً دفینا    '' صُبِي1 ثمّ صبّي فَصبّي فقد هیّ

ها ذكّرته الشاعر ینادي أمّ عمرو ویرید منها أن تُفْرغ له ما تبقى  بألم كان  من الخمر لأنّ
ةَ حزن وشوق لذا ،مدفون داخلّ قلبه   .یلحّ علیها أن تصبّ له فهو في حَالَ

  :یقول أیضاً 

تي سُقاطاً  أراهُــم '' صَرْ جَاهة حاكِمیناَ               أما أَبْ وا في وَ   تَخَفَ

الیها              تَدارُ علیهُم الكاسات ملأى ُ  دَوَ   ــاــــــالكادحین جِباه

نِهم بلاديتلاشَت في  طُ ُ   .2''وقد أضْحى یسارُهم یمیناَ               ب
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البلد ویأكلون أموال الشعب وهم غیر عادلین  الذین یحكمون الشاعر غاضب من الحكام
من  ،هؤلاء الظالمین یشربون كاسات الخمر وهي ممتلئة،في الحكم فوصفهم بالظالمین

  . یتمتعون بها شعب أخذها لهم حتىدوالي الكادیحین فهي كنایة عن نهب الحكام أموال ال

عبد الله عیسى لحیلح كانت له نفس الانطلاقة فالبیت الأول نقله الشاعر كما هو من  
ه یعارضه في متنها فشاعرنا كان یشكي من الحكّام ،معلقة عمرو بن كلثوم الظلم، و  لكنّ

ا الشاعر الجاهلیة فكان یمدح   .یفتخر ویصف الخمر،أمّ

د لما هو موجود في عیسى لحیلح أبدع في  ّ ربط الاستهلال بمتن القصیدة فالاستهلال مه
  .المتن وكان لهما نفس الأفكار والمعاني

سْكُن فیها وهذا من خلال قصیدته   یَصِفُ الشاعر حزنه وشوقه إلى الدیار التي كان یَ
   :وقفة على دیار لبید یقول فیها

تْ  '' ها فــــــــمقامـها عَفَ ارُ محلّ   .رامهاـــــــــح وغداً حلالاً للوحوش        الدِیَ

قُها ق ما وأشدّ  أشْتاَ ا تراءت         اـــــهــــأَشْتــاَ ّ خی للعـیون إمّ   ــــــاــــــامهـــ

هزني ما لست أدْري مااس ما          مهـــفَیَ ربّ هـــــــــ للمدام هُو ولَ دامُ   ــاـمُ

طّف مرت یا لیلةً  رو            ــاطیفه تَعَ   ـــهاـــزمانــــ فوددتُ لوْ كان القُ

  هاـلامـــــظ ووددت لو طال النهار           یفقفلم  وودِدْت لو نام الزّمان

  1''  ــهاأعْــــــــوام سنینها بعد واتتك           ـاـلو أنّــــه عاتــالرائ للأماني یا
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   :ویقوا أیضاً في أبیات أخرى من نفس القصیدة

ــــها         التي كانت لنا" فلسطین" هذي ''   حلماً جمیلاً لا یفِقْ نیامُ

  .1'' كم خیمةً قد تستزید خیامها        دولــــةٍ  في لا كَمْ دولةً یا قوم

أيْ زالت آثارها '' عَفَتْ الدیار'' استهل الشاعر قصیدته بالوقوف على الأطلال 
حوش فیصف الشاعر هذه الدیار والشاعر غاضب بسبب الحكام الذین أصبحوا مثل الو 

 فیها فمتن القصیدة یوضح أكثر ما هو موجود في الاستهلال أيْ یبین لنا التي كان یسكن
ُ قَلبه ،سبب غضب الشاعر وحزنه ُجِع یواصل الشاعر وصف هذا الشوق  ،الألم الذي ی

ا الذي یحرق قلبه فهو لا یعرف ما الذي یحصل ولا یعرف حتى الحالة التي هو فیها هذ
ه بسب البعد یذكر الشاعر فلسطین التي  ،یتمنى أن تعود الأیام الجمیلة التي رحلت ،كلّ

أخذها المستعمر من عند العرب ونحن نیام لا یوجد أيْ دولة عربیة نهضت لتدافع عنها 
  .فكلّ هذه الدول لا فائدة منها ،وتسترجعها

التي زالت وحالة حزنه عیسى لحلیح من استهلال القصیدة حتى متنها یَصِفُ دیاره  
ومعاناته وهو بعید عن الأماكن التي عاش فیها وألمه عندما یتذكر أیامه الحلوة التي 

فهذا الترابط الموجود بین الاستهلال  ،كما یصف الحكام الظالمین أیضاً  ،عاشاها هناك
  .والمتن حقّق الوحدة الموضوعیة في القصیدة
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  .الاستهلال الشعري والخاتمة :المبحث الثالث

 ،استنتاجات وخلاصة لما عُرض في النص الشعري،إنّ الخاتمة عبارة عن نتائج
تجمع كلّ ما  ،تعطي الصورة العامة للقصیدة وتذكر القارئ بمضامین النص الذي قرءناه

خص لما تحدّث عنه  لَ هو أساسي داخل النص أو بعبارة أخرى الخاتمة عبارة عن مُ
وأما الانتهاء فهو قاعدة القصیدة (( حسب رأيْ القدماء الخاتمة هي  ،النص الشاعر في

ولا یأتي بعده  ،لا یمكن الزیادة ،وآخر ما یبقى منها في الأسماع وسبیله أنْ یكون محكما
نْ كان أول الشعر مفتاحا له وجَبَ أنّ الآخر قفلاً علیه  ،أحسن منه   .1))وإ

ها  ،أنّ الخاتمة قاعدة للقصیدة ،حسب رأي ابن رشیق  فلا بد أنْ تكون محكمة وحسنة لأنّ
وجب أنْ تكون ذو جمالیة تعبیریة وفنیة ، آخر عنصر في النص تلفت انتباه المستمع

  .راقیة على مستوى النص الشعري

  :یقول عبد الملك أشبهون 

نْ  فإنْ  ،خاتمة الكلام أبقى في السمع وألسق بالنفس لقرب العهد بها((   حسُنت حَسَنَ وإ
  . 2)) قبحت قبح والأعمال بخواتمها

وكانت خادمة للنص الشعري وهذا من خلال  ،إذا حَسُنَتْ الخاتمة كانت لها أهمیة كبیرة 
أنْ تكون بأحاسیس صادقة حتى تجذب  ،یمكن كما استعمال ألفاظ وعبارات جمیلة

ُحَتْ هذه الخاتمة كان العمل كله م ،المتلقي ا إذا قَب فالأعمال بالخواتم  ،ن أساسه قبیحأمّ
ها هي التي تحكم على النصوص  .لأنّ

                                       

المكتبة  ،تحقیق عبد الحمید هنداوي ،1ج ،أبو علي الحسن بن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: 1
  .195ص،  ،2001 ،1ط،ببیروت ،صدا ،العمریة

  2 .6ص  ،م 2013 ،1ط ،مصر ،القاهرة ،البدایة والنهایة في الروایة العربیة ،عبد الملك أشبهون: 
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هي صیحة خالصة منطلقة من أعماق صدري فاعذروني إذا ما ختمتها عند هذا الحد،  (
ها حقیقة واقعة، وأنّ خاتمتها أنة تجش في صدري    1)).واعذروني إذا ما ادعیت أنّ

ح  ا  موجود داخل ،وشيء عاطفي سسانستنج من هذا القول أنّ الخاتمة هي كیان وإ
ة الشاعر   .یجب علیه إخراجه وتعبیر عنه بالحب والحنین مستعملا قدراته الحسیّ

فِقَ ویربط الاستهلال مع الخاتمة حتى یكون هناك انسجام في   وَ ُ لابد لأيْ شاعر أنْ ی
في القصیدة واتساق وتسلسل في الأفكار تجلى هذا في شعر عبد االله عیسى لحیلح یقول 

  :ترانیم على أوتار الملك الظلیل :قصیدته

لاّ فكونا عن قفا نبكي من ذكرى حبیب ومنزلِ  '' كائِي ب وإ ُ   معزلِ ـــــب

احلین ریحُ  تَنَسَّمتْ     .2''  تَشَرّش روحاً في جنوبٍ وشمال وروحَــهُم الرّ

البیت بدأ الشاعر قصیدته بالبكاء على الأطلال والأحباب كباقي القصائد الأخرى فصدر  
  : یقول امرؤ القیس في مطلع معلقته الأول نفسه صدر البیت الأول من معلقة امرؤ القیس

وى بین الدّخول فحوملِ  قفا نبك من ذكرى حبیبٍ ومنزل ''    .3'' بسقط اللّ

فكان خطابهما  اتفقا الشاعران في الشطرین الأولین فكلاهما یطلب من أحبائه البكاء معه 
فالشاعر عیسى لحیلح نسج قصدته على نفس الوزن والقافیة التي كانت في  ،للمثنى

ها بترانیم على أوتار الملك الظلیل ا  قصیدة امرؤ القیس حتى یبهر المتلقي لهذا عنونّ أمّ
لقصیدة عیسى لحیلح كان مخالف لشطر الثاني في معلقة  الشطر الثاني من البیت الأول

                                       

. 243الملك أشبهون، البدایة والنهایة في الروایة العربیة،، ص  عبد: 1  

1ص  ،سبع معلقات للجاهلیة الأخیرة ،عبد االله عیسى لجیلح : .2  

م، ص  1983 ،لبنان،دار مكتبة الحیاة، ببیروت ،شرح المعلقات العشر ،الحسین بن أحمد الزوزني أبو عبد االله: 3
29.   
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هذان  .ه أنّ لم تریدوا البكاء معي أتركوني أبكي بمفردامرؤ القیس فشاعرنا یقول لأحبائ
  .البیتان كانا استهلال للقصیدة

في ختام هذه القصیدة یعود إلى التحصر، البكاء والشوق إلى الأیام الجمیلة التي كان  
  :فقدت كلّ أحلامه وأمانیه یقول عیسى لحیلح في الختام ،یمضیها معهم

تُ  '' لي في ضلال الكنهبل      رفْقتي تَذَكّرتُ أیامي تذَكَّرْ قیْ   وطیبَ مَ

لب بِذَنبٍ  تذَكَّرتُ إیناسي عْ فضائي إلى        وثَ   دَلـجنْ  صمَّ  وبثي وإ

ـذُّ وأشهى من        تهاــــذقـ لو كنت الله لها لذّة   ـلمفَلْف قرحیـــــ ألَ

  .1''"الدخول وحومل "صَباحَ غدٍ بین  وتسْألني هل من مزید ؟فلاقني 

عن أراضیه التي ترعرع وكبر فیها وعن فراقي الشاعر حالته بعد بعده  یصف 
ه یدل على صدق مشاعره وتعاطفه مع ،الأصحاب ضَتْ هذا كلّ فیحنّ إلى الأیام التي مَ

  .الأهل والأحباب الذین رحل عنهم

نلاحظ أنّ هناك تكامل واتساق قوي بین استهلال القصیدة وخاتمتها، فمثلما استهلّ  
  .كذلك ختمها بها ،صیدته بالشوق والحنین والشكوى من الحرمان بسبب الفراقالشاعر ق

یوجد أیضاً نموذج آخر یبین لنا الانسجام بین الاستهلال والخاتمة یقول عیسى لحیلح  
  :''التغلیبیة '' في قصیدته 

  .2''فإنّا بالصبوح قدْ ابتلیناَ         ألاَ هُبي بصحنْكِ فاصبحینا ''

فیطلب من الساقیة أنْ تسقیه كؤوس ،الشاعر قصیدته بالحدیث عن الخمراستفتح 
من الخمر وهنا شاعرنا یتفق مع الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم في صدر البیت الأول 

                                       

14 – 13 – 12ص  ،سبع معلقات للجاهلیة الأخیرة ،االله عیسى لحیلحعبد :  .1  

50ص  ،المرجع نفسه:  .2  



الاستھلال في دیوان عیسى لحیلحتجلیات :                                 الثانيالفصل   

51 

ا  من معلقته ولكن یعارضه في عجز البیت فعمرو بن كلثوم مسرور بشرب الخمر أمّ
  .شاعرنا عیسى لحیلح یراه ابتلاء

   :ولفي النهایة یق

تْ  وللطلقاء ةأباَ ذَرِّ  '' لی السّابقینا رقاب           ..ذلّ   ..ناـــــالأوّ

غَ الفِطام لنا صبيٌّ  لَ نا سجینا               إذا بَ قُ إلى صَحَاراَ ُساَ   .1''ی

تْ " أبا ذر"یخاطب  الشاعر        رَ َ ه ه عن نهایة الحكّام الظالمین الذین ظَ ویخبرْ
جهین إلى السجون ،حقیقتهم وَ   .أخرجوا من مناصبهم وهو في خالة ذلّ مُ

تحدّث في  فالخاتمة في هذه القصیدة لا تتطابق مع الاستهلال فالشاعر عیسى لحلیح 
لم والحكم الفاسد   . الاستهلال عن الخمر لكن في الخاتمة تحدث عن الظّ

  

   

 

                                       

64، 63ص  ،عیسى لحیلح، سبع معلقات للجاهلیة الاخیرة:  .1  



 

 

  

  

  

  

  :الفصل الثالث

أنماط شعریة الاستهلال في دیوان  
  عیسى لحیلح
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لاستهلال هو وجه القصیدة، وأول ما یطالعنا من ملامحها، فهو الانطباع الأول ا  
شارة البدء والعتبة الثانیة بعد عنوان القصیدة وهو لا یحدد بعدد من السطور، إلا . عنها، وإ

وقدیما انتبه ابن رشید القیرواني . أنه یتناسب مع حجم القصیدة وعدد سطورها أو أبیاتها
إن حسن الافتتاح داعیة الانشراح ومطیة ": ، إذ یقول'سن الافتتاحبح'إلى ما أسماه 

  .'حسن الابتداء أو براعة المطلع'وقد یدعى ب  1".النجاح

ــــه   ــــار موقعهــــا من ــــة باعتب ــــدر كبیــــر مــــن الأهمی ــــى ق ــــي الخطــــاب عل ــــة ف الاســــتهلال مرحل
مهیمنـة ، وأهم ما تتسم به دورهـا فـي التواصـل مـن حیـث كانـت الأحـوال النفسـیة )الخطاب(

تكتسـي بعـدا تــداولیا جـدیرا بالاهتمـام، فهـو رافــد _ علــى ذلـك_ علـى طرفـي الخطـاب، فهـي 
اتصــالي یســهم بقــدر كبیــر فــي إدارة الخطــاب وتوجیهــه، وصــیاغة الــنص علــى أنحــاء مــن 

من هنا تبرز أهمیة الاستهلال صیاغة وتبلیغا، ولأجل ذلك كانت موضوع دراسـة  .التشكیل
  .ساني بوجه عام، ولأجل ذلك أیضا كانت موضوع هذه الدراسةوعنایة في التراث الإن

ــه یســتهل قصــیدته بصــورة غرائبیــة   ولعــل وعــي الشــاعر بأهمیــة الاســتهلال ووظیفتــه یجعل
. تصدم القارئ وتستثیر أقصى غریزة حب الاستطلاع لدیه، بغیة جذبه إلى أجواء القصیدة

لــم تحــتفظ بتألقهــا بعــد الاســتهلال، وهــو أســلوب ذو حــدین، إذ لــو تبــین للقــارئ أن القصــیدة 
  .فإن خیبة أمل المتلقي لا یشفع لها براعة الاستهلال ونجاحه

ذ تهیمن الصفة التداولیة على الابتداء بطبیعته الغیریة، یتسـع الاهتمـام بالابتـداء لیشـمل   وإ
المعیـــار الاجتمـــاعي المتعلـــق باللیاقـــة وآداب الحـــدیث ومـــا یتصـــل بالمقـــام ومراعـــاة أحـــوال 

  .لخطاب والمخاطبینا

ولــــئن كــــان الشــــعر المعاصــــر قــــد تجــــاوز هــــذه الانتقائیــــة معتــــدا بالناحیــــة الفنیــــة   
ا یزل یمارس سلطته التأویلیة، ویملي سننه القولیة    والجمالیة والإیحائیة، فإن المتلقي لمّ

                                       
 .419أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص 1
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ن تطورت بتطور الإنسان ولا یـزال المبـدع یوظـف طاقتـه الإبداعیـة ملتمسـا . والاجتماعیة وإ
  .لوسائل المأنوسة باعتبارها أقرب سبل التواصل وأمتعهاا

نجد الشـاعر عیسـى الحـیلح یبتـدئ قصـائده بالاسـتفهام تـارة وبـالأمر والتعجـب والحـوار تـارة 
أخـرى، فنجــده قــد زاوج بــین الأنمـاط الإنشــائیة والإخباریــة فــي اسـتهلال قصــائده، وجــاء هــذا 

حـال الحـدیث وعقـد الصـلة مـع المتلقـي،  منهـا تقویـة التوظیف لتأدیة أغراض نصیة الهدف
  . وجذب انتباهه من خلال حسن استهلال القصیدة

  : 'سبع معلقات للجاهلیة الأخیرة'الأنماط الفنیة للاستهلال الشعري في دیوان  -

  :أــ الأنماط الإخباریة

  :ــ النمط الحواري1

وهـــذا النـــوع قلیـــل قیاســـا  1هـــذا الـــنمط یعتمـــد بنـــاؤه علـــى الحـــوار المباشـــر وغیـــر المباشـــر، 
، ولقــد وظــف 'ســبع معلقــات للجاهلیــة الأخیــرة'بـالأنواع الأخــرى، نجــد هــذا الــنمط فــي دیــوان 

  :هذا النمط في عدة قصائد نذكر منها

  :بقوله' قصیدته العنتریة'نجد الشاعر یستهل   

  كأني لم أفهم.. أعد السؤال    ؟"هل غادر الشعراء من متردم"

  أعد السؤال علیا دون تلعثم    ؟"متردمهل غادر الشعراء من "

  2من محنتي مثل الأصم الأبكم    إنني" أبا المغلس"أعد السؤال 

                                       
، 'لحارثيوخصائصها الفنیة في شعر محمد اأنماط القصیدة الحدیثة 'علي بن قاسم الكلباني، 1

http://alwatan.com/details/51021.  
  .26م، ص2013عبد االله عیسى لحیلح، سبع معلقات للجاهلیة الأخیرة، دار الروائع للتوزیع والنشر، الجزائر،  2
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في هذا الاستهلال حوار فـي شـكل خطـاب موجـه علـى شـكل سـؤال وجـواب وأمـر بالفعـل،  
أعــد "والعبـارات الدالــة علـى ذلـك تكــراره لعبـارة ' إعــادة السـؤال'وفـي هـذا الحــوار أمـر بطلـب 

.. لاث مـرات متوالیـة، فیمـنح المطلـع تسـارعا ولهفـة ویمـنح المتلقـي تیقظـا وتجاوبـاثـ" السؤال
ــاني المقصــود بــالحوار  فــي نصــه یحــاوره ' عنتــرة'ثــم یفاجئنــا الشــاعر باستضــافة الطــرف الث

  .ویشركه في محنته

  :استهلالا هو' ترانیم على أوتار الملك الضلیل' نجد في قصیدة   

لاّ فكونا عن بكائ    لقفا نبك من ذكرى حبیب ومنز      عزلــــــي بمــــــوإ

احلین وروحهم      1!تشرّش روحا في جنوب وشمال    تنسّمت روح الرّ

فـي هـذا الاسـتهلال حـوار علــى نسـق أحـادي، وفـي هـذا الحــوار أمـر بـالوقوف والبكـاء مــن  
ـــا عـــن بكـــائي ،قفـــا نبـــك'خـــلال قـــول الشـــاعر  لا فكون والطـــرف الثـــاني مـــن الحـــوار هـــم ،'وإ

یجـرأ علـى  أصحابه، یتحـاور لحـیلح مـع نـص امـرئ القـیس ویمـلأ الفـراغ التـاریخي الـذي لـم
  .محاورته أحد

  :بقوله' قصیدته التغلبیة'كما نجده یستهل   

  2فإنّا بالصبوح قد ابتلینا    "ألاّ هبّي بصحنك فاصبحینا"    

یه في هذا البیت حوار على شكل أمر، فالشـاعر یحـاور السـاقیة ویأمرهـا بـأن تسـق  
  .'هّبي، أصبحینا'، والعبارات الدالة على الحوار 'ألا'خمرا، ویؤكد على طلبه بأداة التوكید 

                                       
 .1، صسبع معلقات للجاهلیة الأخیرة عیسى لحیلح، عبد االله 1
 .50ص المرجع نفسه، 2
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یصور هذا الشكل من الحوار تجاذبا یختلج داخل المبدع، فیرسم لوحة فنیة لغویة   
إبداعیــة ویهــدف مــن خلالهــا إلــى إحــداث الفجــوة واللامنطــق فــي الخطــاب وهــذه ســمة فــي 

  .شعریة استهلاله

  ):التمثیلي(النمط الحكائي  ــ2

الحكایة جوهر الخطاب باعتبار معیاریته ومن حیث كان المتكلم ینشـئ خطابـه علـى نحـو  
مـــن التنـــاص لتألیفـــه وفقـــا لضـــوابط جاریـــة فـــي الـــدورة الخطابیـــة، ولتجســـید الفعـــل الحكـــائي 

 .نختار التشبیه كأبسط صورة

ویلعب التشبیه دورا رئیسیا في رسم المعنـى الـذي یریـده الشـاعر، وتصـویره بصـورة  
تشبیهیة یعقدها بین طرفـي التشـبیه لیخـرج لنـا مـن خـلال هـذه الصـورة بمعنـى لـه أثـره الـذي 
یعكس إحساس الشاعر ومدى تأثره أثناء عملیة الإبداع، ونسـتطیع مـن خـلال هـذه الصـورة 

مه للقصیدة، ومن خلال التشبیه تتجلى الصورة الحقیقة للمعنى قراءة حالة الشاعر أثناء نظ
أمام المتلقي، وقد برز شعراء عدهم النقاد مـن أبـرز الشـعراء الـذین یحسـنون التشـبیه، ومـن 

حظــي التشــبیه بعنایــة النقــاد والبلاغیــین العــرب القــدامى، وكــان شــأنه عظیمــا عنــد "هنــا 
المبرد ذهب إلى أن التشبیه جار كثیرا في  الشعراء قبلهم، بل عند العرب عامة، حتى إن

  .1..."إنه أكثر كلامهم: كلام العرب، حتى لو قال قائل

  :بقوله' العنتریة'استهل الشاعر قصیدته   

  كأنني لم أفهم.. أعد السؤال    ؟"هل غادر الشعراء من متردم"

  أعد السؤال علي دون تلعثم    ؟"هل غادر الشعراء من متردم"

                                       
 .49م، ص 2000رؤیة نقدیة لبلاغتنا العربیة، الدار العربیة، : التصویر الشعري: حسین قاسم عدنان 1
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  1الأصم الأبكم مثلمن محنتي     إنني' المغلسأبا 'أعد السؤال 

جاء التشبیه في هذا المطلع على شكل ضمیر المتكلم، حیث یرتبط طرفا التشـبیه   
نما تظـل الصـورة  بمحور واحد یجعل التشبیه في حلقة مغلقة لا تتسع لمجال دلالي أخر، وإ

إننـي مـن (الشـاعر عالقة بضمیر المتكلم إیحاءً على الحزن والأسى، ویظهر ذلك فـي قـول 
  ).محنتي مثل الأصم الأبكم

  :'تأویلات على متن زهیر'كما نجده یقول في قصیدته   

  !وقد كانت الشعر المعربد في فمي        "أمن أم أوفى دمنة لم تكلم"

  أقطره من شهد صاب وعلقم           وكانت نشیدي في لیالي مواجعي

  2في خمائل أنجم كأني ملاك    أمر بها نشوان أسكرني الهوى

یتســم هــذا التشــبیه فــي هــذا المطلــع بحركــة مــن التتــالي علــى شــكل وصــف لشــيء   
مقصود، فالشاعر هنا یشبه أم أوفـى بالـدمن التـي لا تـتكلم ویصـفها بالشـعر المعربـد وبأنهـا 

  .نشیده في اللیالي الموجعة، بالإضافة إلى تشبیه نفسه بالملاك حین یمر بها

، إذ 'أســكرني الهــوى'یــة مــن نــوع اســتعارة مكنیــة فــي قولــه نلاحــظ أیضــا صــورة بیان  
  .'السكر'شبه الهوى بالخمر التي تسكر فحذف المشبه به وترك قرینة دالة علیه وهر 

  :'وقفة على دیار لبید'یقول الشاعر في قصیدة   

ها فمقامها       3وغدا حلالا للوحوش حرامها    عفت الدیار محلّ

                                       
 .26عیسى لحیلح، سبع معلقات للجاهلیة الأخیرة، ص 1
 .38المرجع نفسه، ص 2
 .79، صمرجع نفسهال 3
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تصـریحیة، حیـث شـبه الحكـام بـالوحوش فحـذف یستهل الشاعر قصـیدته باسـتعارة   
، فالحكــام هــم كــالوحوش صــار الحــلال )الوحــوش(وأبقــى علــى المشــبه بــه ) الحكــام(المشــبه 

  .عندهم حرام

  :ب ــ الأنماط الإنشائیة

  :ــ النمط الاستفهامي1

یعـــد أســـلوب الاســـتفهام أحـــد أســـالیب الإنشـــاء الطلبیـــة فـــي الجملـــة العربیـــة لهـــدف  
الاسـتفهام هـو "لتجسید تصـور إیحـائي جمـالي غیـر مباشـر فـي ذهـن المتلقـي، ومباشر أو 

یوظفــه  1"طلــب الفهــم، أي طلــب العلــم بشــيء لــم یكــن معلومــا بواســطة أداة مــن أدواتــه
المبــدع لأنــه قــد لا ینتظــر مــن المتلقــي إجابــة أو رد محــدد، وقــد یقصــد منــه تثبیــت تصــور 

میت بـأدوات الاسـتفهام التـي تسـتعمل فــي جدیـد عمـا یتحـدث عنـه ویتـاح لـه ذلــك بـأدوات سـ
  . أقسامه

وعلیه فأسلوب الاستفهام أسلوب لغوي أساسه طلب الفهم، وقـد كـان لـه ظهـور متمیـز فـي  
مقدمة عیسى لحیلح حیث نوع الشاعر منه بمختلـف أدواتـه كـل منهـا لهـا غرضـها البلاغـي 

  .والجمالي

  :'ح العترة الطاهرةالروضة الناضرة في مد'فنجده یقول مثلا في قصیدته   

  2ومتى كان یا رحیل لقاء؟    "أسماء"آذنتنـــا ببینها     

یستهل الشاعر قصیدته بصیغة استفهام تعجیزي في العجـز، ضـمن خطـاب غیـر   
ــــى الرحیــــل یســــائله الشــــاعر مســــاءلة العــــارف، أن أیهــــا الرحیــــل لا لقــــاء  منطقــــي موجــــه إل

  .یة القصیدة بغرض السخریة والحیرةوالتساؤل الذي طرحه عیسى لحیلح في بدا... بقدومك
                                       

 .18م ص2001، 5عبد السلام هارون، الأسالیب الإنشائیة، مكتبة الخانجي، ط 1
 .65ص ،سبع معلقات للجاهلیة الاخیرة عیسى لحیلح، 2
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  :'تأویلات على متن زهیر'كما جاء في قصیدة   

    1!وقد كانت الشعر المعربد في فمي    أمن أمّ أوفى دمنة لم تكلم"    

في هذه الصـورة مـن الاسـتفهام یـورد الشـاعر الهمـزة لیطـرح السـؤال علـى أم أوفـى   
ملاحـــظ هنـــا أنّ الإجابـــة عـــن هــــذا قاصـــدا منـــه التأكیـــد والتصـــدیق علـــى عـــدم الكـــلام، وال

  ).دمنة لم تكلم ( الاستفهام تأتینیا مباشرة من طرف الشاعر دون فاصل أو فواصل

    :قوله' القصیدة العنتریة'نجد في   

  كأنني لم أفهم.. أعد السؤال    هل غادر الشعراء من متردم؟    

  أعد السؤال علي دون تلعثم    هل غادر الشعراء من متردم؟    

  2من محنتي مثل الأصم الأبكم    إنني' أبا المغلس'السؤال أعد     

اســتهل الشــاعر قصــیدته بمجموعــة مــن التســاؤلات تــوحي بقلــق وحیــرة الشــاعر، إذ   
ثلاث مـرات متوالیـة، واسـتعمال الاسـتفهام هنـا تعبیـر عـن ألمـه ) أعد السؤال ( یكرر جملة 

  .وعجزه والغرض منه الحیرة والدهشة

   :ــ النمط الندائي2

ــرِدُ فــي صــور متنوعــة لــدى أي    النــداء ظــاهرة أســلوبیة ثابتــة فــي الشــعر العربــي، تَ
  طلب المتكلم إقبال المخاطب"شاعر، قصد التعبیر عن المشاعر والأفكار، وهو یعني 

  .3"المنقول من الخبر إلى الإنشاء) أنادي(علیه بحرف نداء مناب 

  :'دح العترة الطاهرةالروضة الناضرة في م'یقول الشاعر في مطلع قصیدته   

                                       
 .38، صعیسى لحیلح، سبع معلقات للجاهلیة الاخیرة 1
 .26المرجع نفسه، ص 2
 .89أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 3
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  1ومتى كان یا رحیل لقاء؟    "أسماء"آذنتنـــا ببینها     

إلـى ' الروضة الناضرة فـي مـدح العتـرة الطـاهرة'اتجه الشاعر في افتتاحیة قصیدة   
أسـلوبا اسـتفهامیا یـدل سـیاقیا ) لقـاء( ، وقـد جـاء جـواب النـداء )یا رحیـل( نداء اسم الجنس 

ء إذ حـاكى الدلالـة نفسـها وهـي ذروة الانسـجام، فكـان لهـذا على التعجب، فتجاوب مع النـدا
  .الابتداء ملائمة لذات الشاعر وروحه

  :ــ النمط الأمري3

ولقـد تنوعـت صـوره فـي  2'حصـول الفعـل مـن المخاطـب علـى وجـه الاسـتعلاء"هو طلـب  
ــأتي مقرونــا بأســالیب تمهیدیــة تبــدي كیــف یتصــرف المبــدع فــي  افتتاحیــة عیســى لحــیلح، فی

حساس وتوهج تعبیري اللغة   .بكل ما فیها من فكر وإ

یخاطـب صـاحبیه وهـو ' ترانیم على أوتـار الملـك الضـلیل'نجد الشاعر في قصیدة   
  :یقف على ذكرى حبیبته معارضا امرئ القیس یقول

لا فكونا عن بكائي بمعزل    "قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل"       3وإ

ف معـه فـي بكائـه علـى أحبتــه فهـو أمـرٌ مـن الشـاعر غرضـه دعـوة صـاحبیه للوقـو   
  .ومشاركته لهمومه وأحزانه

  :یقول. بفعل أمر' قصیدته التغلبیة'كما نجد الشاعر افتتح   

 4فإنّا بالصبوح قد ابتلینــا    ألا هبّي بصحنك فاصبحینــا    

                                       
 .65، صعیسى لحیلح، سبع معلقات للجاهلیة الاخیرة 1

 .55ص، ، جواهر البلاغةأحمد الهاشمي 2
 .1الدیوان، ص 3
 .50صالمرجع نفسه،  4
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استهل الشاعر قصیدته بأمر فهو یأمر الساقیة بأن تسقیه خمرا ویؤكد على طلبـه   
  .فعل أمر غرضه طلب مؤكد دلالته الزمنیة الحاضر' هبي' ،'ألا'بأداة التوكید 

  :قول الشاعر' القصیدة العنتریة'كما جاء في افتتاحیة   

  كأنني لم أفهم.. أعد السؤال    ؟"هل غادر الشعراء من متردم"

  أعد السؤال علیا دون تلعثم    ؟"هل غادر الشعراء من متردم"

  1ثل الأصم الأبكممن محنتي م    إنّني" أبا المغلس"أعد السؤال 

اســتهل الشــاعر قصــیدته بفاتحــة إنشــائیة طلبیــة، فهــو یــأمر عنتــرة بإعــادة الســؤال   
یبــدو الشــاعر مــن خــلال هــذه  ،ثــلاث مــرات' أعــد الســؤال'ویؤكــد علــى طلبــه بتكــرار عبــارة 

والغـرض مـن هـذا الأمـر السـخریة فالشـاعر یسـخر مـن عـرف ،الفاتحة في قمـة التـأزم والألم
  . في المطالع القصیدة القدیم

  :ج ــ التصریع الاستهلالي

مـا كانــت " یعـد مـن الأمـور التـي شــدت انتبـاه نقادنـا فـاعتبروه ضــرورة، والتصـریع   
وهـو یجـري مجـرى " ،2.."عروض البیت فیـه تابعـة لضـربه تـنقص بنقصـه وتزیـد بزیادتـه

ــت والقافیــة فــي  ــیس الفــرق بینهمــا إلا أنــه فــي آخــر النصــف الأول مــن البی القافیــة ول
هـذا ولـه میـزة أخـرى . ولا یكون إلا في المطلع فیعـرف بـه قبـل تمـام البیـت وقافیتهـا، 3"آخره

ُحْدِث في أذن المتلقي ما یشد انتباهه فیدخل في عالم القصیدة أول وهلة . لما فیه من نغم ی
وقـــــد ظـــــل عیســـــى لحـــــیلح وفیـــــا لأســـــلوب التصـــــریع، فهـــــو یســـــتعمله فـــــي مطلـــــع قصـــــائده 

  .ومقطوعاته
                                       

 .26، صعیسى لحیلح، سبع معلقات للجاهلیة الاخیرة 1
 .149ابن رشیق القیرواني، العمدة، ص 2
 .188م، ص1982، 2ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط 3
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  :'وقفة على دیار لبید'یقول الشاعر في قصیدة   

  1 وغدا حلالا للوحوش حرامها    "عفت الدیار محلُّها فمقامها"    

یتجلــى التصــریع فــي اختتــام مصــراعي البیــت الأول مــن القصــیدة بمقطــع صــوتي   
  ).حرامها -مقامها(واحد 

    :وقوله

لا فك        قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل       2ونا عن بكائي بمعزلـــــوإ

  3لها في الحنایا ألف سهم مسدّد        همدــــــرقة تـــــــــببلخولة أطلال      :وقوله

  4ابتلینـــــــــــــــــــافإنا بالصبوح قد         ألا هبي بصحنك فاصبیحینــــا"   :وقوله

  5ان یا رحیل لقـــــــــاء؟ـــــومتى ك      "ـــــــاءـــــأسمــ"ا ــــــــــذنتنا ببینهآ    :وقوله

، وفعلـین )أسماء، لقاء / منزل، معزل(وقد أخذ التصریع عدة أشكال، بین اسمین   
 ).تهمد، مسدد(، وبین فعل واسم )اصبحینا، ابتلینــا(

بهــذا التصــریع بــین الشــطرین اســتطاع أن یخلــق تنســیقا صــوتیا موســیقیا  والشــاعر 
ــنِمُ عــن اهتمــام كبیــر یولیــه الشــاعر  ُ جمالیــا، فهــذا التطــابق الصــوتي علــى اخــتلاف أشــكاله ی

  .لمطالع قصائده محققا بذلك مطلبا جمالیا
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  :د ــ الجناس الاستهلالي

التجنـــیس هـــو أن " تـــزیســـمى الجنـــاس والتجنـــیس والمجانســـة یقـــول فیـــه ابـــن المع  
تجيء الكلمة تجانس أخرى في بیت شعر وكلام ومجانسـتها لهـا أن تشـبهها فـي تـألیف 

والجنــاس أكثــر الألــوان البدیعیــة أهمیــة فــي تشــكیل الإیقــاع، وقــد اســتغل عیســى  1"حروفهــا
  .لحیلح الإمكانات الصوتیة للجناس في تشكیل الموسیقى الشعریة في مطلع قصائده

ونة عیسى لحیلح شبه خلوها من الجناس النـاقص عكـس الجنـاس الملاحظ في مد  
  :التام فقد اهتم به الشاعر بمختلف أشكاله من ذلك قوله

لاّ فكونا عن بكائي بمعزل    قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل   وإ

  2تشرّش روحا في جنوب وشمال    تنسمت روح الراحلین وروحهم 

جنــاس تــام أدى ) نبــك، بكــائي(، )روح، وروحهــم، وروحــا(الجنــاس الحاصــل بــین   
دورا فاعلا في تحقیق التطریب الموسیقي، إنّ تردید هذه الكلمـات یعطـي للنـاس إیقاعـا مـن 

منـزل، (كمـا نجـد جنـاس نـاقص بـین . خلال التكرار الصوتي الحاصل بین أحـرف الكلمـات
فــالمنزل هــو مكــان الســكن، والمعــزل هــو مــن العزلــة أي الوحــدة، وقــد أعطــى هــذا ) ومعــزل

التجنــیس إیقاعــا متنوعــا بســبب عــدم التماثــل الكلــي بــین الكلمتــین ممــا أدى إلــى كســر رتابــة 
  .الوزن ودفع الملل عن المتلقي

  :'قصیدته التغلبیة'یقول أیضا في   

  اابتلینــ فإنّا بالصّبوح قد          لاّ هبي بصحنك فاصبحیــناأ

  آبقینـــــا بیداــــوتوقظنا ع    تهدهدنا فتجعلنا ملوكــــا
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  1أشاعت في حنایانا حنینا     إذا رقّت مشعشعة وشعت

، وهـو )اصـبحینا، الصـبوح(، )مشعشعة، وشعت، وأشـاعت(فالجناس هنا وقع بین   
ــام بســبب التماثــل الكلــي بــین أحــرف الكلمــات، وقــد زاد فــي البیــت نغمــة موســیقیة  جنــاس ت

فـــالحنین هـــو ) حنایانـــا، وحنینـــا(رنانـــة، أمـــا الجنـــاس النـــاقص فهـــو الحاصـــل بـــین الكلمتـــین 
الشوق والحنایا هي الجوانـب الداخلیـة للـنفس كالصـدر أو الضـلوع، وقـد شـكل هـذا الجنـاس 

  :'ما لم یقله طرفة بن العبد'موسیقى صوتیة متجانسة ویقول أیضا في قصیدة 

  لها في الحنایا ألف سهم مســـدد        لخولة أطلال ببرقة تهمــد 

  وتمحوــ لها الویلات ــ آخر مشهد        ثر آهتيوقفت بها والریح تن

  2وشمس مسائي ذكّرتني بأرمــــــــد    وقفت وكان اللیل یذرو رماده

بســبب الاخــتلاف فــي ) رمــاده، وأرمــد(تضــمن مطلــع القصــیدة جنــاس نــاقص بــین   
عدد الحروف بین الكلمتین، مما یعطي إیقاعا متباینا ویزید قدرة الشـاعر علـى التعبیـر عـن 

  .وره وتجربته بكل حریةشع

لقــد أظهــر عیســى لحــیلح عنایــة فائقــة بالجنــاس خصوصــا التــام منــه بمختلــف أنواعــه،   
واســتطاع بفضــل الجنــاس إكســاب شــعره ثــراء موســیقیا لــه أثــره فــي المتلقــي، فالجنــاس عنــده 

  .یقوم بدور صوتي مقترن بمعاني هادفة إلى تمریرها بأسهل الطرق

 :ه ــ التكرار الاستهلالي

یرتبط التكرار بالشعر ارتباطا وثیقـا فهـو سـمة فیـه وبخاصـة مـا كـان منـه موزونـا یقـول  
للتكرار مواضع یحسن فیها ومواضع یقبح بها فأكثر مـا یقـع التكـرار فـي "عنه ابن رشـیق 
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الألفــاظ دون المعــاني، وهــو فــي المعــاني دون الألفــاظ فــإذا تكــرر اللفــظ والمعنــى جمیعــا 
  .1..."یجب للشاعر أن یكرر إلا على جهة التشوق والاستعذابفذلك الخذلان بعینه ولا 

فــالتكرار ظــاهرة متعــارف علیهــا فــي الشــعر العربــي القــدیم وقــد ورد فــي صــور مختلفــة   
  .منها ما یعمد فیه الشعراء إلى تكرار لفظة أو حرف أو أسلوب أو اسم

  :'وقفة على دیار لبید'في قصیدته  یقول عیسى لحیلح  

ها فمقامهاعفت الدّیار        وغدا حلالا للوحوش حرامها    محلّ

ا تراءت للعیون خیامها    وأشد ما أشتاقها.. أشتاقها       2إمّ

مـرتین فـي البیـت الواحـد، بالإضـافة ) أشـتاقها ( استهل الشـاعر قصـیدته بتكـرار كلمـة   
عطــاء تنغیمـا ممیــزا )الشـین(إلـى تكـرار حــرف  ، جـاء هــذا التكـرار لتأكیــد المعنـى وتقویتـه، وإ

  .مطلع القصیدة من أجل التأثیر في القارئ وجذب انتباههل

  :'الروضة الناضرة في مدح العترة الطاهرة'یقول عیسى لحیلح في قصیدة   

  ومتى كان یا رحیل لقــــــــاء    أسمـــــــــــاء"ببینها  آذنتنا

  وصحابي جمیعهم رقبـــــــاء      ننساء الحمى علیها عیوو 

  3ــــواءــــوفؤادي بین الطلول ل    بــــــاك وعیوني حبییها كلّ 

، جــاء هــذا التكــرار للإثــارة )عیــون، عیــوني(فــي مســتهل هــذا البیــت نجــد تكــرار لكلمــة   
  .وشد انتباه المتلقي

    

                                       
 .92، ص2ابن رشیق القیرواني، العمدة، ج 1
 .79، صعیسى لحیلح، سبع معلقات للجاهلیة الاخیرة 2

 .65، صمرجع نفسهال 3



أنماط شعریة الاستھلال في دیوان عیسى لحیلح: الثالثالفصل   

66 

  :'القصیدة التغلبیة'یقول الشاعر في 

  فإنّا بالصّبوح قد ابتلینــا         ألاّ هبي بصحنك فاصبحیــنا

  ــــاــــوتوقظنا عبیدا آبقینـ       وكــــاـــمل فتجعلنا تهدهدنا

  أشاعت في حنایانا حنینا        تــوشع عةـــمشعش إذا رقّت

  1یناـــولكن ینعش اللذات ف         يء تماماـــإلى شيء كلا ش

، وكـذا تكـرار كلمـة )مشعشـعة، شـعت، أشـاعت(استهل الشـاعر قصـیدته بتكـرار لفظـة   
  .ر یعطي تنغیما ممیزا في مطلع القصیدة ویشد انتباه المتلقيمرتین، وهذا التكرا) شيء(

  :'ترانیم على أوتار الملك الضلیل'یقول الشاعر في قصیدة   

لاّ فكونا عن بكائي بمعزل         قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل   وإ

  2تشرّش روحا في جنوب وشمال    تنسمت روح الراحلین وروحهم

تكـررت ) نبك، بكائي(جملة من التكرارات، نجد كلمة نلاحظ في مستهل هذه القصیدة   
أكثر مـن مـرة فـي ) روح، روحهم، روحا(مرتین في البیت الأول، بالإضافة إلى تكرار كلمة 

لتشــكل مســاحات واســعة وفضــاءات ممتــدة داخــل الــنص الشــعري، تحمــل هــذه  كــل مقطــع،
یـف المعنـى وتشـكیل حركـة الألفاظ ارتباطا دلالیا مع الأسـى والحـزن، جـاء هـذا التكـرار لتكث

  . تتابعیة تغني بنیة النص الشعري على الصعیدین اللفظي والدلالي معا

  :'قصیدته العنتریة'یقول الشاعر في   

  كأنني لم أفهم.. أعد السؤال  ؟"هل غادر الشعراء من متردم"  

  أعد السؤال علیا دون تلعثم  ؟"هل غادر الشعراء من متردم"  
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  1من محنتي مثل الأصم الأبكم  إنّني" المغلسأبا "أعد السؤال     

مـرتین، وتكـرار ' هل غادر الشعراء مـن متـردم؟' استهل الشاعر قصیدته بتكرار جملة   
ثلاث مرات، فالشاعر من خلال تكراره لهذه الجمـل یؤكـد موقفـه ویخلـق ' أعد السؤال'عبارة 

ــع تســارعا و  ــع القصــیدة، ویمــنح المطل لهفــة ویمــنح المتلقــي طاقــة جدیــدة وانســجاما فــي مطل
  .تیقظا وتجاوبا
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  :الخاتمة

وهاهي القطـــرات الأخیــرة فــي مشـــوار ،دراســتنا هــذه الحمــدّ الله الــذي وفّقنــا فـــي تقــدیم
ــا نتحــدث فیهــا  الاســتهلال فــي دیــوان ســبع معلقــات للجاهلیــة  شــعریة عــنالدراســة التــي كان

وبهــذه الدراســة نتــرك البــاب  ،فــي هــذا الشــكل لتخــرج هــذه الدراســة بــذلنا كــل الجهــد ،الأخیــرة
ـــدة لكـــي تتطـــور هـــذه الدر  ـــدمون أفكـــار جدی ـــون علیهـــا ویق اســـات مفتـــوح لطـــلاب حتـــى یكمل

ة   .العلمیّ

شعریة الاستهلال في دیوان سبع معلقات للجاهلیة الأخیـرة لــ " دراستنا هذه  من خلال هذه 
   :النقاط التالیة نستخلصها عبد االله عیسى لحیلح'' 

  .فیصد به علم موضوعه الشعر ،الشعریة مصطلح قدیم لیس ولید البارحة -

اهتموا بالنظریة الشعریة من بیـنهم عبـد القـاهر الذین ،هناك عدد كبیر من الأدباء العرب_ 
  .فأساس هذه النظریة عنده النُّظم ،الجرجاني

  .اهتم بها كل من أرسطو وأفلاطون یرجعاني الشعریة إلى المحاكاةعند الغرب  -

وكمـال أبـو دیـب  ،ومن الأدباء المحدثین الذین اهتموا بالشـعریة جـون كـوهن عنـد الغـرب _
  .عند العرب

  .لال یقصد به مطلع القصیدة من خلاله یفهم معنى القصیدةالاسته -

ة -   .من خصائصه لفت انتباه المتلقي من خلال ألفاظ مؤثرة قویّ

  .الاستهلال الشعري حلقة وصل بین العنوان والنص والخاتمة -
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العلاقـــة بـــین الاســـتهلال ومـــتن القصـــیدة كلاهمـــا عنصـــر أساســـیاً ونقطـــة مهمـــة لـــدخول  -
  .یدة وفهمهاالقارئ إلى القص

ــا الاســتهلال والخاتمــة - الخاتمــة عنصــر أساســي یــتم فیهــا إعطــاء نتــائج وخلاصــة لمــا  ،أمّ
  .طرحه الشاعر في الاستهلال

مـــن خـــلال هـــذا قـــد حاولنـــا رصـــد مـــا تعلـــق بهـــده الدراســـة كـــان مركـــزه ومحـــوره الاســـتهلال 
   .الشعري في شعر عبد االله عیسى لحیلح
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  :التعریف بالشاعر

دیسمبر  31عبد االله عیسى لحیلح شاعر جزائري معاصر وروائي، من موالید 
  .م ببلدیة جمیلة ولایة جیجل1962

من القرآن الكریم، وبدأ مساره  تلقى تعلیمه الأول بمسجد القریة، حیث حفظ قسطا
ولایة سكیكدة، لینتقل بعدها إلى " الولوج"التعلیمي بإحدى المدارس الابتدائیة ببلدیة 

  1.لبلدیة الشفقة ولایة جیجل" الحسین بن الهیثم"متوسطة 

أما تعلیمه الثانوي فقد كان بثانویة الطاهیر المختلطة ببلدیة الطاهیر، وفیها 
م لیلتحق بمعهد الآداب 1981سنة ) فرع الأدب العربي ( كالوریا تحصل على شهادة الب

  .واللغة العربیة بجامعة قسنطینة

م حاز على شهادة اللیسانس في الدب العربي، وكانت مذكرة 1985في سنة 
  ".التقلید والتجدید في شعر أبي نواس " التخرج تحت عنوان 

حة جامعیة للدراسة في ولأنه كان ضمن الأوائل في دفعته، فقد تحصل على من
قسم اللغة العربیة "الخارج، فكانت وجهته جمهوریة مصر العربیة، حیث انتسب إلى 

  .بجامعة عین الشمس" وآدابها

، وكانت الأطروحة تحت "ممتاز"م تحصل على الماجستیر بدرجة 1989وفي سنة 
تور تحت إشراف الدك" مقومات الحضارة الإسلامیة في المفهوم الإسلامي"عنوان 

  .رحمه االله" مصطفى الشكعة"

م عین مدرسا في جامعة الأمیر عبد القادر بقسنطینة، حیث درس 1989وفي سنة 
  :المقاییس التالیة

 .العروض وموسیقى الشعر -
                                       

.اهلیة الأخیرة، دار الروائع للنشر والتوزیع، سطیف، الجزائر، دط، دتعبد االله عیسى لحیلح، سبع معلقات للج 1  
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 .الفكر الإسلامي المعاصر -

 .الأدب الإسلامي المعاصر -

 .مدخل إلى تاریخ الحضارة -

  :للمقاییس التالیةم التحق بجامعة جیجل، مدرسا 2002وفي سنة 

 .تاریخ الجزائر السیاسي -

 .القرآن الكریم -

 .الحضارة العربیة الإسلامیة -

 .العروض وموسیقى الشعر -

 .الأدب الشعبي -

 .المنهجیة -

 .نظریة الأدب -

 .الأدب الشرقي المعاصر -

 .الثقافة الشعبیة -

الجدلیة "م ناقش أطروحة دكتوراه الدولة، وكانت تحت عنوان 2005وفي سنة 
، وتعد ثالث مذكرة بعد كتاب "مشرف جدا"، وقد نالها بدرجة "ة في القرآن الكریمالتاریخی

، وقد كرم من طرف فخامة رئیس الجمهوریة السید عبد "ابن خلدون"و "مالك بن نبي"
  1.العزیز بوتفلیقة

تحصل على مرتبة بروفیسور، وهو حالیا عمید كلیة الآداب بجامعة جیجل، أحد 
خروج عن المألوف، عرف شاعرا ومتألقا من خلال دائرة عروضیة الملهمین بالإبداع وال

                                       

.عبد االله عیسى لحیلح، سبع معلقات للجاهلیة الأخیرة، دار الروائع للنشر والتوزیع، سطیف، الجزائر، دط، دت 1  
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بجزئیها، " كراف الخطایا"تعد الثانیة بعد دائرة الخلیل، كتب الروایة وتمیز بأولى العناوین 
  .الأول والثاني

  :أعماله الأدبیة

  :الروایة

  2ج(، )1ج(كراف الخطایا.( 

 حالات.  

  :الشعر

 ،دیوان سبع معلقات للجاهلیة الأخیرة 

 دیوان وشم على زند قرشي. 

 أنا والمهدي المنتظر. 

 دیوان غفا الحرفان.  

  :الدراسات

 الجدلیة التاریخیة في القرآن الكریم.  

  :الجوائز

  م1990تحصل على جائزة أحسن نص مسرحي في الجزائر سنة. 

  كما تحصل على جائزة مفدي زكریا المغاربیة للشعر والتي تنظمها الجمعیة الثقافیة 

 1.م2006سنة  الجاحظیة

 

                                       

.الجزائر، دط، دتعبد االله عیسى لحیلح، سبع معلقات للجاهلیة الأخیرة، دار الروائع للنشر والتوزیع، سطیف،  1  
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  قائمة المصادر والمراجع 

  القرآن الكریم 

  : المصادر

  .م1978، 2الجبل بدوي، الدیوان، دار العودة، بیروت، ط .1
  م2005، )ط.د(دار العودة بیروت،  ،2السیاب، الدیوان، مجبدر شاكر  .2
، 3دار المسیرة، بیروت، ط البدیع،: ابن المعتز أبو العباس عبد االله بن محمد .3

 .م1982
 ،بیروت،دار الجبل 1ج ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر، وآدابه ونقده، .4

 . دط،لبنان
   .م1982، 2كتب العلمیة، لبنان، طابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار ال .5

دار مكتبة الحیاة،  ،شرح المعلقات العشر ،بن أحمد الزوزني أبو عبد االله حسین .6

  .م 1983 ،لبنان ،ببیروت

ترجمة ،لأرسطو" فن الشعر " فن الشعر، من كتاب الشفاء، ضمن كتاب  ،ابن سنا .7
  .1973،سنة،دط ،ببیروت لبنان،عبد الرحمان بدوي دار الثقافة ،وتحقیق

خالد البر، دار وائل للنشر، : أبو عبد االله محمد بن بكر الرازي، روضة الفصاحة، تح .8
  .2005، 1ط
  .  1995سنة ،1ط ،دار الآداب ببیروت ،في الشعریة ،أدونیس .9

  ،مكتبة الأنجلو المصریة ،إبراهیم حمادة.فن الشعر، ترجمة وتقدیم وتعلیق د ،رسطوأ .10
  سنة 
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، )د،ط(الرحمان بدوي، دار القلم، بیروت، لبنان، عبد : أرسطو طالسین، تح .11
  م،1979

  م2004، 5امرؤ القیس، الدیوان، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط .12
دار ،حققه وقدم له وعلق علیه محسن مهذي،كتاب الحروف،الفرابي أبو نصر .13

  . 1969سنة ،دط ،لبنان ببیروت ،المكتبة الشرقیة،المشرق
ندس، معجم مصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة مجدي وهیبة، وكامل المه .14

  .م1948، 2لبنان، بیروت، ط
، 1حسان بن ثابت الأنصاري، الدیوان، شرح یوسف عید، دار الجبل، بیروت، ط .15

  .م1992
  .م1997، )ط.د(كعب بن زهیر، الدیوان، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  .16
  م2002، 3لمیة، بیروت، لبنان، ططرفة ابن العبد، الدیوان، دار الكتب الع .17
عبد : ، تح1أبو علي الحسن ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج .18

  .م2001، 1الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ط
تحقیق عبد  ،1ج ،أبو علي الحسن بن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده .19

  . م2001 ،1ط،ببیروت ،صدا ،عمریةالمكتبة ال ،الحمید هنداوي
  .م2008، 1أبو نواس، الدیوان، دار الراتب الجامعیة، لبنان، ط .20
  .م2001، )ط.د(عنترة ابن شداد، الدیوان، شرح یوسف عید، دار الجبل، بیروت،  .21
  
  
  

 :المراجع 
أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار ابن خلدون،  .22

   .)ط.د(الإسكندریة، 
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صبري محمد محسن، وعبد : جدسوم  جیروم، الشاعر والشكل، دلیل الشاعر، تع .23
  .م1995، 1الرحمان القعود، دار المریخ للنشر، الریاض، السعودیة، ط

ربابعة موسى، التكرار في الشعر الجاهلي، دراسة أسلوبیة، جامعة الیرموك، الأردن،  .24
  .تموز 13-10مؤتمر النقد الأدبي، 

شامي الراشدي، العنوان والاستهلال في مواقف النفري، دار ومكتبة  عامر جمیل .25
  .م2012، 1الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ط

  .م 2001، 5عبد السلام هارون، الأسالیب الإنشائیة، مكتبة الخانجي، ط .26
عبد االله عیسى لحیلح، سبع معلقات للجاهلیة الأخیرة، دار الروائع للتوزیع والنشر،  .27

  .م2013الجزائر، 
عثمان موافي، دراسات في النقد العربي، دار الوفاء لدینا للطباعة والنشر،  .28

  .م2004، )ط.د(الاسكنداریة، 
رؤیة نقدیة لبلاغتنا العربیة، الدار العربیة، : التصویر الشعري: عدنان حسین قاسم .29

  .م2000
غازي القصیبي، المجموعة الشعریة الكاملة، مطبوعات تهامة، جدة، السعودیة،  .30
  .م1987، 2ط

  .م2000، 1غازي القصیبي، واللون عن الأوراد، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط .31
الحدیث، إربد، الأردن، محمد صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة، عالم الكتب  .32
: أبو الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تح .م 2،2010ط

  .م2000، 1، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1شعلات، جالدكتور النبوي عبد الواحد 
 ،دمشق ،دار التكوین ،شؤون العلامات من التشفیر إلى التأویل ،خالد حسین حسین .33
   . 2008 ،1ط

 2013 ،1ط ،مصر ،القاهرة ،البدایة والنهایة في الروایة العربیة ،عبد الملك أشبهون .34
  .م
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، )د،ط (  ،دار نینوى ،دبيالاستهلال في البدایات في النص الأ ،یاسین نصیر .35
  .م2009

 ،الهیئة العامة للكتاب ،العنوان وسمیوطیقا الاتصال الأدبي ،محمد فكرى الجزار .36

  .م 1998 ،القاهرة

، دار ل في الشعر العربي دراسة جمالیةمحمد عبد الواحد حجازي، الأطلا .37
  .م  1،2001ط ،لدنیا الطباعة والنشر الإسكندریة،الوفاء

 ،)د،ط (دار الثقافة  ،هویة العلامات في عتبات وبناء التأویل ،شعیب خلیفي .38

  .م1،2005ط

نشاء لغة العرب، دار الكتب العلمیة،  .39 أحمد الهاشمي، جواهر الأدب في أدبیات وإ
  .م2012، 4بیروت، لبنان، ط

دار ،تزفیان تودوروف، الشعریة، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة .40
  .  1987رب المغ ،الدار البیضاء،توبقال

تقي الدین ابن حجة الحموي، خزانة الدب وغایة الأرب، دار القاموس الحدیث،  .41
  ،1بیروت، ط

جار االله أبو القاسم الزمخشري،أساس البلاغة، دار بیروت للطباعة والنشر، لبنان،  .42
  .م1922، 1ط

ة ،جون كوهن .43 ة الشعریّ ، سنة 4ط ،القاهرة ،دار غریب ،ترجمة أحمد درویش ،النظریّ
2000.   

  . 1955.سنة  ،2ط ،لبنان ،ببیروت ،سان عباس، فن الشعر، دار الثقافةح .44
المركز الثقافي  ،دراسة مقارنة في الأصول والمنهج،مفاهیم الشعریة،حسن ناضم .45

   .2003 ،سنة ،1لبنان ط ،ببیروت ،العربي
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ة والنشر، حسین بكار، بناء القصیدة في النقد العربي القدیم، دار الأندلس للطباع .46
  ،)ت.د(، )ط.د(بیروت، لبنان، 

ة المعاصرة ،سعید علوش .47  ،دار الكتاب اللبناني،معجم المصطلحات الأدبیّ

هویة العلامات في العتبات وبناء  ،م شعیب خلیفي1985 ،ه 1405 ،1ط،ببیروت

  . 2005 ،1ط،)د،ت (دار الثقافة  ،التأویل

وشرحه إمیل بدیع یعقوب، دار الشنفرى، عمرو بن مالك، الدیوان، جمعه وحققه  .48
  .م1997، 2الكتاب العربي، بیروت، ط

ة إلى التشریحیة ،عبد االله محمد الغذامي .49 قراءة نقدیة  ،الخطیئة والتفكیر من البنیویّ
  . 2006سنة  ،1ط،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،لنموذج معاصر

ي هادي شكر، شكر : علي ابن معصم المدني، أنوار الربیع في أنواع البدیع، تح .50
  .1مطبعة النعمان، ج

أنماط القصیدة الحدیثة وخصائصها الفنیة في شعر محمد 'علي بن قاسم الكلباني،  .51
  ،'الحارثي

محمد عبد الواحد حجازي، الأطلال في الشعر العربي دراسة جمالیة، دار الوفاء  .52
  م2001، 1لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط

 ،دمشق ،اتحاد كتاب العرب ،الشعر العربي في العراقاتجاهات نقد  ،رشد الزبیديم .53
  .م 1999سنة 
یاسین نصیر، الاستهلال فن البدایات في النص الأدبي، دار نینوى للدراسات  .54

  .م2009، )د،ط(والنشر والتوزیع السوریة، دمشق، 
  :المعاجم
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،تحقیق محمد نعیم ،القاموس المحیط،محمد بن یعقوب الفیروز آبادي مد الدین .55
  .م1992سنة ،4لبنان ج،ببیروت،میة،دار الكتب العل1ط،العرقسوسي

غة وصحاح العربیة، مج،،أبي نصر إسماعیل بن حمادة الجوهري .56 دار ،1تاج اللّ
   .م 2009دط، ،القاهرة،الحدیث

 ،ت،م عبد السلام  هارون،معجم مقابیس اللغة،أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسن .57
  م 1981،)ة الشعرماد(،3ج،3مكتبة الخانجي بمصر،ط

براهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، مادة هلل، دار النشر المكتبة الإسلامیة، إ .58
  ).د،ت(، )د،ط(اسطنبول، تركیا،

مادة (، 7،ج3ط،لبنان،ببیروت،دار إحیاء التراث العربي،ابن منظور،لسان العرب .59
  . م1999، )شعر
الدولیة، مصر، مكتبة كنوز جمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق م .60

 .2011، 5لمعرفة، جدة، السعودیة، طا
  :الرسائل الجامعیة 

 نسقیة مقارنة غازي شعر في الاستهلال الذیاني، الشیخ الكریم عبد معیض البندري .61

 الدكتور رف ا إش والنقد، الأدب في الماجستیر درجة لنیل مكملة رسالة تحلیلیة، .62

 ناصر

 والنقد، والبلاغة الأدب فرع العربیة، اللغة كلیة شبانة، جابر رهیم ا إب یوسف .63
  .ه 1434 /ه 1433 القرى، أم جامعة

  :المواقع الإلكترونیة 
محمود محمد أسد، تطور مطلع القصیدة العربیة من العصر الجاهلي إلى العصر  .64

  .9:45م، www.oudamad.net ، 2019 اللغةالعباسي، ملتقى أهل 
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أنماط القصیدة الحدیثة وخصائصها الفنیة في شعر محمد 'علي بن قاسم الكلباني،  .65
  .http://alwatan.com/details/51021، 'الحارثي
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